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الخسران المبين 


رار 


إن الحمد لله وحده. صدق وعده» وأعز جنده» وحزم الأحزاب وحده» له 
الحمد في الأولى والآخرة وعشيًا وحين تصبحون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو الأول بلا ابتداء والآخر 
بلا انتهاء» خلق الزمان فلا يقال: متى كان» وخلق المكان فلا يقال: أين كان» 
هو الأول والآخر وااهر لاط ور يكل شيء عليم) (المديد: 1۳. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا ميه شفيعنا يوم اس الأعظم ٠‏ 
ظ يوم يفر المرء من أخيه × وأمَه وأبيه 4 [عبس : ¥ ١۳ء‏ ظ ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول يا لي انَحذت مع الرسول سيلا 4 [الفرقان: ۷ يوم لا تملك 
تفس لنفس شيا والأمر يومعذ لله 4 [الانفطار : 1۹ 

وبعد۔. 

وسع ربا كل شيء علما على الله توكلنا ربا افتح بيننا ون قومتا بالْحق ونت 
خير الفاتحين ‏ [الأعراف E‏ 

كنا قد تناولنا في كتابنا الأسبق المعنون (هذا بلاغ للناس) ما للساعة من 
أشراط تعرف بها وتدل عليها وتنذر بقرب مجيئهاء وتناولنا كذلك (آخر أيام 
الحياة الدنيا)ء وانتهاء عهد الخلائق بها وما لهذا اليوم العظيم من هول» ووقع 
ورفع ووضع وفرار وإتيان وفزع وهلع وانفطار وتكوير وانشقاق وبعث وجمع 


۳ 


وتحشرء ١ ٠‏ إلخ» 

ثم استوقفنى قوله تعالى: « لا يستوي أصحاب التار وأصحاب الْجنة أصحاب 
الجنة هم الفائزون » [الحشر : .]۲١‏ 

واقتضى الحال أن آهتم بالىحث ورا والتدبر في تلك الأآية الكريمة 
لقوله تعالی : # أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » [محمد .[Y€:‏ 

ولا غلبنى الحوف من الحليل واشتغلت بالعمل بالتنزيل» استعدادا ليوم 
الرحيل» شرعت في البحث عن طريق الخلاص والنجاة من قدر الله إلى قدر 
الله لأكون من الذين أطعمهم الله من الجوع ورزقهم الأمن من الخوف . 

فأثمر ا إلى تبه اهل الحشر إلى صنفین» كما قال 
تعالى : # فريق في الجنة وفريق في السعير # [الشورى:۷]. 

فاشتغلت ا التشر کک بهل الجنة وهم (فريق الجنة)» 
# أصحاب الجنة هم الفائزون» [الحشر : . 

فتقدمت للقارئ الكريم بكتاب تناولنا فيه الحنة ودرجاتها ونعيمها وبیان 
حسنها ومحاسنهاء و المؤدية إليها حتى الفوز العظيم بالنعيم المقيمء كما قال 
تعالی : EP: ETT‏ أصدرناه تحت عنوان : (الفوز 
العظيم) . 

واجتهادًا مني في بيان طريق الغي من طريق الرشدء رأيت أن أفرد عملاً 
يتناول آهل النارء ا اي ول ن أفمن يلق في الثار 

خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إن بما تعملون بصير 4 [فصلت : . [٤‏ 

وذلك على سبيل الحث بالفرار من الله إلى الله «# ففرا إلى الله ك 
[الذاريات : ٠‏ ١٠]؛‏ لآن أخحذ العزيز المققتدر آليم # إن الاه أليم شدید 4 
[هود: ۲ ۱0]. 


الخسران المبين 

فانتهيت إلى لقائنا هذا المعنون «الخسران المبين» لنتناول فيه - أصحاب 
لارو اوري ا E‏ ريق في 
الجنة نظي قوله تعالی : «إفريقا هدى وفريقا حق علَيّهم الضَلالة ‏ 
[الأعراف: .]۳٠١‏ 

ردد اه ال وی ا ا ل ر خن قال ان مل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسّميع هل يستويان مغلا فلا تذكُرون 4 
[هود:٤۲].‏ 
تعالى : oT e TT‏ 
[اللإنسان:"]. 

معا نتناول بالبحث والكشف والدراسة والتحليل الموضوع الذي نحن 
دصدده وهو - النار - وتسمياتها - وأصحابها - ومن ثم درکاتھم - حیاتهم - 
طعامھم - شرابهم - نداءاتهم . 
دركات العذاب وأصنافه وآلوانه» ما ورد فى القرآن الكريم. 

والله أسأل السداد والتوفيق لما فيه الحتق والخير والبيان والعون على توضيح 
الرؤيا لمن كان على بصره غشاوة وفی آذانه وقر» وقلبه غلف› عما جاء من 
احق » وما نزل من الذكرء إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. 


والله ولي التوفيق 
الكاتب 


ل 4 (ازرل 


اموضوع الول 


الخسران المبين 


د ٠‏ ن أولا :أعداءالله 1 e‏ ل 


قال تعالی : 

# ويوم يحشر أعداء الله إلى انار فهم يوزعون ‏ [فصلت .]٠۹:‏ 

» وكذلك حقت كلمة ربك على الّذين كفروا ألهم أصحاب الثار 4 
[غافر .]٦:‏ 

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم الثار وعدها الله الذين كفروا وبس الْمصيرٌ 4 
[الحج :۷۲]. 

@ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به فمنا قليلا اوك ما 
يأكلون في بطونهم إلا التار رلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزگيهم ولهم عذاب أليم 4 
[البقرة:٤۷٠].‏ 


في الآيات الكريمات السابقات» وجدنا النار قد وردت اسمًا عامًا فهي إدًا 
ا ج ف عا ا او اا العذاب وقد أشرنا إلى ذلك 
سابقا وسوف نبين من ذلك لاحقًا إن شاء الله تعالى . ۰ 

فاقرأً إن شثت قوله تعالى: « فوا أنفسكم وأهليكم نارا ‏ [التحريم .]١:‏ 
حيث تجد أن النار في الآية السابقة وردت بأسلوب التنكير تهويلاً من أمرها 
وتعظيما في شأنها وعمومًا لأنواعها وأصناف عذابها. 

من ذلك ما قال تال" 

# وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4# [التوبة .]٤٩:‏ 

# أولئك أصحاب الأجحيم ‏ [المائدة:۸]. 


٩ 


الخسران المبين 

ل واتار منوى لهم 4 [محمد:١٠].‏ 

ل لمن كدب بالساعة سعيرا ) [الفرقان:١١].‏ 

وقال تعالى : « والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اوك أصحاب الا خالدين فيها 
وبئس المصير 4 [التغابن : ٠١‏ 

ما سبق انتبين أن أولى الناس بالنار » هم الذين كفروا بالله ورسله» 
ا ا 
والخلق والموت والبعث والنشور واليوم الآخر. 

ويؤكد القول أن النار اسم عام. كما قال تعالى: إأولعك أمأحاب 
الجحيم 4 [الائدة:۸1]ء ظإنار حامية 4 [القارعة:١١]ء‏ ونار الله الموقدة) 
[الهمزة:٦]»‏ # ويل لكل اك يم4 [الجاثية :۷[ # وذوقوا عذاب الحريق 4 
[الحج YY:‏ # وبئس القرار) [إبراهيم - «r‏ « وسات مصيرا 4 
[النساء: »]١١١‏ ظ وبئس الْمهاد 4 [آل عمران: ۱۹۷]. 

وفي کر وجدنا احتواء النار على دركات مختلفة وأصناف متباينة وألوان 
شتى من العذاب مثل (سقر - السعير - الجحيم - جهنم) إلى غير ذلك مما سوف 
نتعرض له في القادم إن شاء الله . 

وهنا يجب القول في الكفر للتعريف بأعداء الله . 

الكفر والتكران والجحود واحد. 

قولنا: كفر الرجل» كفراء وكفرانًاء فقد إيانه» ويقال كفر بالله» وفي 
القرآن الكريم: ظط كيف تکفرون بال وكنتم أُمواتا فأحياكم 4 [البقرة:۲۸]. 
وال کف وة او ا ر م وو( ا 
يؤمن باللّه. (جمع) كفار» وكفرة. 


الخسران المبين 

وفيه تجد الذين کھروا بوحدانية الله تعالى وكذبوا اا ودلائل قدرته عل 

البعث 2 والحساب وإقامة اليزان اب بالحنة والعقاب بالنار اولك 

إا قدت به اليه على ما سرف ينهي إلينة الخال وبول إليه الال مخ 

يتحرك الساكن وينشط الراكن» فيتدبر الإنسان ما حوله من آیات الله والحكمة من 

قبل آن ياتي يوم قال تعالی فيه : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا انها لم 
تكن آمنت من قبل 4 [الأنعام :10۸[ 


وذكر سبحانه وعيده لأهل الكفر في غير موضع كقوله تعالى : 
# وللكافرين عذاب أليم 4 [المجادلة .]٤:‏ 

وللكافرين عذاب مهين 4 [المجادلة:٠].‏ 

8 وأعد للکافرین عذابا ليما 4 [الأحزاب :۸]. 

إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا € [الساء٠٠١٠].‏ 

# والْكافرون لهم عذاب شديد ‏ الشورى:٠۲].‏ 


والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين 4 [الحج .]٥۷:‏ 


U e 


الخسران المبين 


د ٠‏ ل تعت‌الأكطرة ك ۾ ى 


قال تعالی : 
[محمد: .]١١‏ 

اللاحظ أن الته تعالى خحص الذين كفروا بالذكر ولم يتعرض للمؤمنين مع 
أن الله تعالى أوجب حق التم بالدنيا وطيباتها للمؤمنين كذلك حين قوله 
0 الى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطَيّبات من الرزق 4 
[الأعراف .]۳۲١:‏ 


وقوله تعالی : # ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 [القصص :۷۷]. 
وذلك لأن المؤمن يستدل بالمأكول على خالقهء كما أنه يأكل ليقوى على 
عما الصالحات وإتىان التكليفات با يصلح مره س الدنيا ويجعله من الفائزين 


ل 


في الأخرة وهو حين يأكل يعمل قول الرسول 4: «نحن قوم لا نأكل حتى 
جوع وإذا كلا لا نشبع». 


أما الكافر فإنه يأكل كما تأكل e‏ إلى الذبح 
والهلاك - وكذلك حال الکافر ظ والنار موی لهم 4 [محمد: ۱۲]. 


والأنعام تأكل فى خير الله وهى غافلة هانفة لا تستدل على خالقها 
مأكولها. 

حقيقة الكلام آنه ينبئ ذا البال عن حقيقة الحال. 

إن هؤلاء القوم من الناس: (الذين كفروا وأكلوا كما تأكل الأنعام وماتوا 


۱۲ 


الخسران المبين 

وهم مار - أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار - إذ ليس لهم حظ من رضوان الله 
ومخفرته لقوله تعالى : إن الّذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كقار 
فلن يغفر الله هم [محمد:٤١].‏ 

وطالما كان هذا حالهم کما بینه الله تعالی ابتداء ا بالحياة الدنيا 
وانتهاء بحرمانهم من رحمة الله « فتعسا لهم وأضل أعمالهم » ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله فَأحبط أعمالهم € [محمد:۸ ۹]. 

قال تعالی : والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أُوىك أصحاب التار هم 
فيها خالدون ‏ [الأعراف .]۳٠:‏ 

الكمر سى القرل فة 
بالباطل فوق الأحكام العامة التي تنجى من النار وتفضي إلى الجنة. إذ إنهم 
يكذبون دائمًا بالدلائل الدالة على المسائل التى هى أصول الدين ورأس العقيدة: 
فالعلمانية والدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات الألهية والصفات العلوية› 
والمشركون وعبدة الطاغوت ينكرون دلائل التوحيد وينفون الوحدانية. 

ومنكرو النبوات» يكذبون بالدلائل الدالة على صحة النبوات . 

ومنكرو نبوة الرسول َة ينكرون دلائل صحة نبوته ورسالته وما جاء به. 
ومنکرو المعاد والحشر والنشر ینکرون دلائل صحة المعادء وحصول الحشر» 
وإمكان النشر. 

ا TT‏ الان و ا ل فال 
ا 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الالمين 4 [الأعراف : [él ot.‏ 


۳ 


الخسران المبين 

E E 
كل رجاء في رحمة الله تلك هي : (التكذيب الاستكبارء والإجرام والظلم)‎ 
واعلم بآن الولوج والدخول واحد. وضرب الثل بالجمل لأنه المشهور بجسمه‎ 
الذي هو من أعظم الأجسام.‎ 

وفي اللغة: السم بفتح السين»هو ثقب الإبرة. 

ومفاده أن المجحمل أعظم الأجسام وثقب الإبرة أضيق المنافذ» فكان دخول 
الجمل في هذا الثقب محال» ومعناه أن وويم الحنة ميؤوس منه قطعاء ٿم بين 
تعالى آنهم يدخلون النار في درك جهنم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) . 

قال السدي: في قوله تعالى : ا لا تتح لهم أبواب السّماء # . أي: لا تفتح 
لأرواحهم آبواب السماء وتفتح لأرواح المؤمنين' 

قال الأزهري : أصل المهد فى اللغة الفرش› يقال: للفراش مهاد لمواتاته» 
والغواش : جمع غاشية و ا ا 

قال المفسرون: المراد من هذه الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل 
جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف . 

أما قوله تعالى : # وكذلك نجزي الظالمين) قال ابن عباس رضى الله 
O CN EE‏ بالل E‏ 0 إلهّا؛ وعلى هذا التقدير 
فالظالمون هم الكافرون“ 

بهذا يمكن القول أن من وصفهم الله تعالى بالصفات الأربع السابقة هؤلاء 
قد غرتهم الحياة الدنيا فاشتغلوا بها طمعًا في زينتها واشتهاء لنسائها وجمعا 


(۱) مفاتیح الغیب .)٦۸/۷(‏ 
(۲) المصدر ذاته (ص )۷١‏ 


الخسران المبين 
لأموالها واجتماعا على کأسها وا لسعادتها ورغبة في ملذاتها - جل اهتماماتهم 
التمتع بها والا A E‏ باللّه الخرور. فاتخذوا الباطل أولياء من 
دون الله # ومن يكن الشيطان لَه قرينا فساء قرينا » [النساء .[TA:‏ 

فاستحبوا الظلمات على النور» والضلالة على الهدى « أولئك الّذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة & [البقرة:١۷٠].‏ 

فكان قول الملك الديان وحکم الحكم اللطيف : : #من کان ر الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا يبخسون 4 [هود :1°[. 

إنهم المتكالبون على الدنيا المعرضون عن الآخر a‏ 
شاء الله أن يصلهم منها نظير قوله تعالی : لمن كان يريد العاجلة عجلتا لَه فيها ما 
نشاء لمن ثريد » [الإسراء :1۸]. 

# ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من تُصيب 4 
(الشورى ۲٠١:‏ 

وهو ما ر NaS Es‏ 
دون کفر آو بخس لقوله تعالی : نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا يبخسون 4 
[هود:١٠].‏ 

يان الذين يريدون بفعل الخير الذي يأتونه لأجل الثناء في الدنيا كأن 
يصل بالمنفعة إلى الحيوان ومن ذلك مثلاً ما يفعلونه من إقامة جمعيات الرفق 
بالحيوان آو الطير وما يصدر عنهم من تعبيد الطرق وتسويتها ورصفها وإقامة 
المشروعات العملاقة من بثاء القناطر والسدود للحيلولة دون إهدار المياه للاستفادة 
منها ولتحقيق أقصى غاية في تنويع الزراعات والتوسع فيها رأسيًا وأفقيًا - وما 
يأتونه من صدقات جارية مشل بناء المستشفيات والمدارس وما يكون منهم في 
صلات الأرحام وإقامة جمعيات رعاية المسنين فتلك كلها أسباب تصل الخيرات 


\0 


الخسران المبين 
وتحصل المنافع إلى المحتاجين بسببها - إذ إنها طاعات تصدر عنهم ولكن لا خلاق 
لهم عليها في الآخرة - لآن ما صدر عنهم وما کان منهم لم يکن لوجه الله 
وابتغاء لمرضاته إنما حبا في الشهرة والدنيا والثناء عليهم وممجيدهم بصناعة 
التماثيل التي تخلدهم أو تخلد ذكراهم - حسب زعمهم أولئك ظ ليس لهم في 
رة إا ار اي ان ماله من وة احور بلك الا ال ن لواب ها 
فإنه يصل إليهم حال كونهم في دار الدنياء فإن خرجوا من الدنيا لم يبق لهم من 
تلك الأعمال ولا من آثار ما استحقوا خيرا عنها . فليس لهم جزاء في الآخرة 
إلا النار. 
ا E‏ 

قوله > e‏ قیل E IM E‏ 
في جهنم يلقى فيه القراء المراءون». 1 

وفي آخحر قال ية : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة من يرى الناس أن فيه 
خیرًا ولا خیر فیه». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مهد آنه قال :«إذا كانت 
الها بد رل ج اران قال ماعا ي فر زی ت ب 
اناء الليل والنهار - فیقول الله تعالی: قد کذبت بل أردت أن يقال: فلان قارىئ 
وقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المال فيقول اله أوسع عليك فماذا عملت فيما 
آتيتك؟ فيقول : وصلت الرحم وتصدقت» فیقول الله تعالی: كذبت» بل ردت أن 
يقال: فلان جواد وقد قيل ذلك ویؤتی من قتل في سبيل الله فيقول: قاتلت في 
الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى: كذبت بل أرد أن يقال فلان جريء٠‏ .. 

قال آبو هريرة رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله اة ركبتي وقال  :‏ 
أبا هريرة أولئك الثلاثة أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة». ٠‏ 


3 


الخسران المبين 

وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث عن معاوية. قال 
E ND‏ صدق الله 
ورسوله « من كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها نوف إلَيْهم أعمالّهم فيها . .¢ 
[هود:١۱]‏ 

وإنه وفاء من غير بخس عما قدموا وأجر من دون جور با استحقوا جزاء 
صنيعهم» وفي الآخرة حبطت أعمالهم وبطلت وكانوا كما قال تعالى :اولك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلاً النار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 
آهر]: 

J e U 

ج. اآکلوا الریا: 

قال تعالی : 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس 


ذلك باتهم قالوا إما اسيع مغل الربا وأحل الله ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من 
ره فاته فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوأعك أصلحاب التارهُم فيها 
خالدون ٭ [البقرة: .]۲۷٠١‏ 


قوله تعالى « يمحق الله الربا ويربي الصدقات ‏ [البقرة: ]۲۷١‏ فيه 
مقابلةومناسبة بين الربا والصدقة من جهة التضاد. 

فالريا: هو طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه. 

والصدقة: هو تنقيص المال عن رضا تنفيذا لأمر الله بذلك . 

E‏ الزيادة - كأن يقال : ربا الشيء يربو - ومنه قوله 
تعالی : اهرت وربت 4 [الحج .[o:‏ 


۱۷ 


الخسران المبين 

فالمراد من قوله تعالى ‏ الّذين يأكلون الربا 4 الذين يعاملون به وفيه تنبيه 
على أن الله تعالى منع من التصرف في الرباء كما ذكرنا من الوعيد ومن ذلك ما 
قال الرسول جيه «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له). 

E a‏ أما قوله 
و طلا يقومون إلا كما يقوم الذي يعخبطه الشيطان من امس 4 وتخ بطه 
الشيطان : إذا مسه بخبل آو جنون. 

والمس : جنون: إلا أن المس باليدء والتخبط بالرجل. 

فکأن الشيطان يسه ویتخرطه ويطؤه برجله فیخبله» وذلك هو الشيطان حين 
يدعو إلى طلب اللذات وو والاشتغال بغیر الله . ذلك و استنادًا 
Cn‏ إن الّذين ات تقو ذا سهم طائف من الشيطان تذگُروا فإذا هم 
مبصرون ‏ [الأعراف .[Y-1:‏ 

ومن ذلك أن الشيطان يجره إلى النفس والهوى ‏ والملك يجره إلى الدين 
والتقوى والطاعات ومن كان كذلك كان متخبطًا فى الدنياء فهذا هو الخبط 
ا لحاصل بفعل الشيطان . 

ی ا E‏ 
بالتزين وحديث النفس وهو المقصود من قوله تعالى ط مهم طائف 4 فإذا کان 


ذلك فإنهم يتوبول إلى الله متابًا ويستغفرونه جل وعلا عما حدتتهم أنفسهم 
استغفاراء إلا أن الحبط والمشى لا يكون إلا فى الذين يأكلون الربا على نحو ما 


بيناه - والله تعالى أعلى وأعلم . 
وقوله تعالی : ذلك بأنّهم قالوا إنّما ابيع مذ مغل الربا وأحل الله ابيع وحرّم 
الربا 4 


۱۸ 


الخسران المبين 

قالوا: أن من اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال. فإذا باع 
أحد العشرة بأحدَ عش يجب أن يكون حلالأء لأنه عندهم لا فرق في العقل 
بين الأمرين وقد نسى هؤلاء أن الدين بالنص لا يقاس . 

کما کان من إبلیس إذ حکی الله عنه ل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين # [ص .]۷٦:‏ 

فالثابت أن امتناع إبليس عن السجود لآدم» للقياس الذي اعتمل في عقل 
إبليس عن السجود لله لم يمنع لعنة الله من الوصول إليه وخروجه ورجمه من 
الجنةء وهو منظور إلى يوم الوقت المعلوم. 

منه يستفاد آن الدين بالنص لا يقاس» والقياس لا يكون إلا في الأحكام 
ودليلنا آن القياس الذي أعمله إبليس لن ينجيه من عذاب الله في الآخرة» حيث 
قال تعالی : قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین ٭ [ص ]۷٦:‏ . 

a SS‏ تعالی 
إنما البيع مثل مل الربا ٠#‏ وأما قوله تعالى: # وأحل الله ابيع وحرم الربا » فهذا 
کلامه تعالى» ونصه سبحانه على أن هذا الفرق يعد إبطالاً ودحرا لقول الكفار: 
« نما ابيع مغل الربا #. والبيع يقابله الشراء وهما طرفا التجارة وهي معاوضة 
(مبادلة) الشيء بالشيء عن رضا وقبول لقوله تعالى : لا تأكلوا أمرالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض نكم 4 [النساء :4[ 

إلا: ها هنا: استشناء منقطع بمعنى (بل). 

ٹم قال تعالى « فمن جاءه موعظة من رنه 4 وقرا: e‏ «فمن جاءته 
موعظة من ربه» على التأنيث» وفي الأولى تأنيثها غير حقيقي (مجازي) على 
معنى (الوعظ). ۰ 

قوله تعالی : إفانتھى‡ : أي فامتنع وتوقف . 


۱۹ 


الخسران المبين 

إفله مَاسلّف4: أي فله ما تقدم قبل الموعظة. EE‏ 
بالفعل» من أكل الربا (طلب الزيادة) واتتهى كذلك عن قوله لإِلَما ايع مغل 
الربا)» فالإسلام یجب ما قبله نظیر قوله تعالی : طفل دين كَقرُوا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال .[TA:‏ 

إرآمره إلى ال ل استحلال الرباء وتاب من ر یرجی 
لأمر الله إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [النساء A‏ 

إومن عاد4: أي من عاد إلى استحلال الربا من بعد ما جاءه موعظة من 
ربه» ظ فأومك أصحاب التار هم فيها خالدون ‏ . وفيه إفادة بأن الخلود في النار لا 
يكون إلا للكافر على سبيل الحصر بأن كل الكفار في جهنم مع المنافقين 
والمشركين والعصاة والطاغين - وفيه كذلك ما مفاده الققصر على أن الخلود في 
التار لا يصح لغير الكافرين» وذلك لأن أهل الإيان يرجى لهم الخروج من النار 
لأن العفو من العفو كائن . 

حيث حدئنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َة قال: «یدخل أهل الحنة 
الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان » فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحيا - 
الحياة - فينبتون كما تنبت الحبة من جانب السيل» ألم تر نها تخرج صفراء 
ملتوية) . 

وحدثنا محمد بن نافع» حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله 
ابن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي َيه قال : «يقول الله: أخرجوا من النار 
من ذكرني يومًا أو خافني في مقام». 
OT‏ - باب تفاضل أهل الإيان في الأفعال حديث (۲۲). 
(۲) رواه الترمذي» کتاب صفة جهنم» حدیث .)۲٥۹٤(‏ 

۲. 


الخسران المبين 
د ٠‏ د ثانيا :أولو الكسب السيى د ٠‏ د 


قال تعالى: « بى من كسب سةً وأحاطت به خطيعة فوك أصلحاب الَا 
هم فيها خالدون ‏ [البقرة:٠۸].‏ 

يقول أهل اللغة : أن بلى إثبات لما بعد حرف النفى وبهذا أيضًا قال صاحب 
الكشاف (جار الله الزمخشري): 

واعلم بأن السيئة تتناول جميع المعاصي والاثامء وما لها من لقاء إلا سيئة 
مثلها لقوله تعالى : ا ا 


يحب الظالمين 4 [الشورى: . 
أن فاعلها في 0 ما الڏي د Re‏ ¿ أحاطت به سيئاته من کل ا اتجاه 


بحيث لا يستطيع التخلص منها كإحاطة العدو بالفرد الأسير من كل جانب. 
يؤکد ذلك قوله تعالی : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حالدا فيها وعَضب 
الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما 4 [النساء EE‏ « إنه من أت ريه مجرما فن لَه 
جهنم لا یموت فیھا ولا یحی [طه (Vt:‏ ظ ويتجنبها الأشقى » الذي يصلى التار 
الكبری؛ # م لا يموت فيها ولا يحيىٰ ‏ [الأعلى E ٠٠:‏ ظط ومن يعص الله 
ك .[YT:‏ 


کر ی ر لقره سېحانه: ® زوت ما شین 


FE F2 


وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنحم تعملون 4 [النمل: . 


۲١ 


الخسران المبين 
يدع واحدا من المعاني إلا وقد وضحه وشرحه. 
«من كل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جهنم ومن أخذ من آخيه كسوة كساه الله 
من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعة آقامه الله يوم القيامة مقام رياء 
وسمعة). 

وعنه أیضًا قوله عن النبی َه أنه قال: «من کان ذا وجهین کان فى النار ذا 
وجهين وڏا لسانين). وهذا في المنافق . 

وعن سعید بن زید قال: قال رسول الله : «من ظلم قيد شبر من رض 
طوقه الله يوم القيامه من سبع أراضين)» وهذا في اغتصاب الأراضي . 
کاذبًا متعمدا فهو کما قال ومن قتل نفسه بشيء یعذب به في نار جهنم 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال اة : «من لقى الله مدمن خمر؛ 
لقیه کعابد وٹن» . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال ية: «من قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته في يده يجا بها بطنه في جهنم خالدا مخلدا فیها بدا ومن تردیٰ من 
جبل متعمدا فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» ومن 
احتسی سمًا فسمه في يده یحتسیه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها آبدا». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة : «من تعلم علما يبتغي به 
وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيالم يجد عرف الحنة يوم 
القيامة). 


. أقامه: أي جازاه على ذلك - وهذا نص" في وعيد الفاسق‎ )١( 


۲۲ 


الخسران المبين 

وعن أبى ذر قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»ء قلت : يا رسول الله من هم 
خابوا وخسروا؟ قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبًا»» والمسبل هو 
المتكبر الذي يسبل إزاره. 

وعن اف هريره قوله عن رسول الله ا : «من كتم علما ألحم بلجام من 
نار يوم القيامة». 

وروي عن ابي أمامة عن النبي ية قوله: «من حلف على يمين فاجرة 
ليقطع بها مالا غير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»ء قيل: يا رسول الله 
وإن کان شيًا يسيرًا؟ قال : «وإن كان قضيبًا من أراك». 

وروی ابن عباس قال : سمعت رسول الله َة يقول : «من صو ر فان الله 
يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ» ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه 
صب في أذنيه الآنك» ومن يرى عينيه في المنام مالم يره كلف أن يعقد بين 
شع تین . 
يسترعيه اله رعیته وت يوم يوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». 

وعن ابن عمر في مناظرته مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال : 
سمعت رسول الله يا يقول: «من كان قاضيًا يقضي بالجهل كان من أهل النار 
ومن کان قأضيًا يقضى بالحور كان من أهل النار». 

وعنه مي أنه قال : «من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فا حنة 
عليه حرام. 


)۱( المقصود:المثالون. 


۲۳ 


الخسران المبين 

وعن الحسن عن أبي بكرة قال: قال ية «من قتل نفسًا معاهدا لم يرح 
ئحة الحنة). 
متکبر ولاشیخ زان ولا منان على الله بعلمه). 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : «إن اله خلق الرحم فلما فرغ 
من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعةء قال: نعم آلا ترضين 
آن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: ا و قال و 
الله ی : فاقرءوا إن شتحم [ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» أولئك لذي لعتهم الله فَأصّمَّهم وأعمى أبصارهم 4 [محمد: ۲۲ء 
«(YY‏ 
«ثلاثة لا بدخلون الجنة: مدمن الخمر» وقاطع الرحم ومصدق السحر». 

وروي عن آبي هريرة قال: قال َي : «ما من عبد له مال لا يؤدي زکاته إلا 
جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار جهنم يکوي بها جبهته وظهره حتي 
يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة نما تعدون». 
الكفر سواء بسواء . 

اما الاستخراق في الوعيد مقصور على الكافرين لقوله تعالی : إن الذين 
کفروا سواء عليهم آأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون # [البقرة :1[ 

لأن غير ذلك من العصاة السابق القول فيهم - فهم مرجون لأمر الله بعد 


(۱) مفاتیح الغیب ج۲ ۔ ص ۲۰۹. 


٤ 


الخسران المبين' 
التوبة من قريب و عن الكسب ام 2 ا ما نى الله عله لقوله 


تعالى: ظ إِلَّمّا الوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 4 
[النساء: ۱۷].. 


فإذا أحدث العصاة توبة عن معاصيهم تجنبوا القياس و ار 
ووجبت لهم النجاة من سوء المصير لقوله تعالى : #إنا قد أوحي إلينا أن العذاب 
علیٰ من کب وتولیٰ » [طه:۸٤]‏ وقوله تعالی: # إن الخزي الوم والسوء على 
الكافرين 4 [النحل :۲۷]. 

ومنه نتبين أن الكسب السيئ يحيط بالخطايا فيكب مكتسبيها على وجوههم 
في النار جزاء با عملوا ليكون قوله تعالى الحق #أولعك أصحاب الْجنَة ) وذلك 
جزاء من رَبك عطاءًُ حسابا 4 [النبا: ٦‏ أي - كافيًا ليدوم بهم الحال لهم فيها 
خالدون ¶ . 

ط فمن فر فَعليه کفره ولا يزيد الکافرین كفرهم عند رهم إلا مقتا ولا يزيد 
الكافرين كفرهم إلا خسارا ‏ [فاطر :۹ 


فاعبدوا ما شنتم من دونه قل إن الخاسرين الّدين خسروا أتقسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين » » لهم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم ظلَل 
ذلك يٍخوف الل به عباده يا عباد فا تقون [الزمر: .]١١ » ٠١‏ 


J e 4 


الخسران المبين 
د ٠‏ د ثالثا:تخريب المساجد د1 ه٠‏ ل 


قال تعالی : ومن أظلّم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى في 
خرابها أولفك ما كان لهم أن يدخلوها إلا حائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة 
عذاب عظيم # [البقرة:١٠١].‏ 

ورد في أسباب نزول الآية الكريمة كلام كثير واختلف المفسرون في بيان ما 
اخحتلفوا فيه . 

وعندي فالآهم بقدار أن من منع عمارة المساجد وسعى في خرابها - هم 
الفاسقين والمنافقين من المارقين الخارجين على الدين» وقد جازاهم الله تعالى بجا 
اش عة و ا ف 

E ND ET 

خزي - خزي - وخزيه: وقع في بلية وشر وافتضح . 

ومنه أخزاه: أهانه» وأخجله - ذلك حظه في الدنياء وط في الآخرة عذاب 
عظيم 4 . 

وظاهر المعنى فى صدر الآية يقتضى أن يكون الساعى فى تخريب المساجد 
أسواً حالاً من المشرك؛ لآن قوله تعالى : # ومن أَظْلّم 4 يتناول المشرك ضمتًا لأنه 
تعالى قال : « إن الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: .]١١‏ 

اا غ ا ورا ا واک ا را ل 


۲٦1 


الخسران المبين 
يهدي كيد الخائنين 4 [يوسف :۲ه٠]ء‏ إن الله لا يمدي القرم الظّالمين 4 
[الأحقاف: )١٠١‏ @ واللّه لا يحب المفسدين 4 [المائدة: 1٤‏ ]. 

إلا أنه ثمة فارق بين المساجد والبيوت (بيوت اللّه)ء فالمساجد لفظ يشمل 
کل مواضصع السجود حيث نقول: (مصلى العمل - مصلى المنزل) - (مصلى بني 
فلان)» ثم الصلاة في ث شتى بقاع الأرض إذ إن کل مکان يصح أن تسجد فيه 
(لله) فهو مسجد لقوله يا : SS‏ 
O‏ ي المسجد . 
فالسجود لا يكون إلا لله» في أي موضع للسجود (مسجد) طاهر يصح فيه طالما 
کان جافًا لقوله : «کل جاف طاهر ولو کان من خشاش الأرض». 

بذلك یکون السجود بين يدي الحاكم وجب الانتهاء عنه وزجره - حتى وإن 
كان من العادات الاجتماعية المتأصلة بحسب الثقافات المتباينة - خحشية الانحراف 
إلى عبادة البشر من دون الله - ثم تقديس وتمجيد المعبودين من البشر فتعود عبادة 
الأوثان کا هر الال في الهند لتقديس إلههم المزعوم (رام) وفي الإأقليم 
الشرقي النيجيري» وفي الجنوب التشادي» حيث تنتشر عبادة أرواح الأجداد 
والظواهر الطبيعية" . 

بهذا يلزم صيانة مواضصع السجود (المصلى) وتطهيرهاء والأمر عام یتناول 
طهارة الماديات إلى طهارة الجحس الروحانيات . 
أخبرنا مالك e E E e‏ بين الخيل 
(۱) انظر الخحدیث رقم ٤۲۹‏ ص ۲۷٤‏ كتاب الصلاة ج ۲ فتح الباري . 


(۲) سيرد في ذلك كلام في القادم إن شاء الله تعالى. 


۲۷ 


الخسران المبين 
التي أضمرت من الحضياء ومداها ثنية الوداع» وسابق الخيل التي لم تضمر من 
الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها“ . 

وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها وإضافة بناء المساجد إلى بانيها 
الأصلي أو المصلى فيها. 

وإذا قلنا عن البيوت : فهي المساجد على وجوب التخصيص تقييدا للمعني 
لقوله 44: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اله ليقضي فريضة من 
فرائض اله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة).رواه مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

e‏ : # وإذ جعلنا بيت مقابة لتاس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ‏ [البقرة .[1Yo:‏ 

وقوله تعالی : ا وإذ بوتا لإبراهيم مكان البيت أن لأ تشرك بي شيئا وطْهّر 
بيتي للطّائفين والقائمين والركع السجود 4 [الحج:٠۲].‏ 

I e U 

ولك كيه يكو التخريب؟ 

قال الحسن: قال يي : «يأتي على الناس زمان يكون حديشثهم في 
مساجدهم في آمر الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة». 

روي عن آبي هريرة قوله قال يي : «إن للمنافقين علامات يعرفون بهاء 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبةء وغنيمتهم غلول» لا يقربون المساجد إلا هجرا ولا 
الصلوات إلا دبرّاء لا يتألفون ولا يألفون» خشب بالليل» سحب بالنهار». 


.۲ ج‎ ۲٣٣ ص‎ ٤۲١ فتح الباري. كتاب الصلاة حديث‎ )١( 


۲A۸ 


الخسران المبين 

روي أن عمر أمر ببناء مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطر وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس. 

وروي أن عثمان رأی أترجة من جص 0 معلقة فی مسجد فأمر بها 
يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلاً). 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: إن رسول الله ية قال : (من سمح 
رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن 
لهذا). 
فقولوا : لا ربح الله تجارتك». 
واقتضاء الحقوق . 

وقال معاذ بن جبل: إن المساجد طهرت من خمس : 

من ان يقام فیها الحدود» أو يقبض فيها الخراج» آو ينطق فيها بالاٌشعار» 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: عن النبى ية قال: «البزاق فى 
المسحد خطيئة وكفارتها دفنها». 

e 2‏ 
)١(‏ ترج الثوب: صبغه بالحمرة صبعا مشبعا . 
)۲( جصص البتاء : طلاه با جير : الجحص ما تطلى به البيوت والمراد التزيين. 


۲۹ 


الخسران المبين 

وفى الحديث : «إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الحلدة فى النار) 
- آي - (ينضم وينقبض)› وقال آخرون: (أراد آهل المسجد) وهم اللاتكة . 
الملائكة تتأذى عا يتأذى منه الإنس». 

وفي الصحيحين: عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله از 
مستلقيا في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

وعن ابن شهاب قال: كان ذلك من عمر وعثمان. 

وفيه جواز الاتکاء والاضطجاع والاستراحة كما تكون في البيوت - عدا 
الانبطاح - لأنه يا: نهي عنه وقال : «(إنها ضحعة يبغضها اله . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تتخذوه - آي المسجد_ مبيتا أو 

وعندي : لّنها بیو ت الله د ر تقتضي التعظيم والصبانة والسمو فوق ما كان مما 
سبق - ما ظهر منه وما بطن ‏ وما هو دون ذلك عا ينشاً من آمره من الالتباس أو 
الحفاء وأن ينع الكافر والمشرك من دخول بيوت اللّه» وأن نقاتلهم في ذلك إن 
ف 

وأن لا سمح بدخول أهل الكتاب كذلك» فإن دخل الذمي المسجد من 
غير إذن مسلم عذر فى فعلته» وإن دخل بإذن لا يعذر. 

e‏ اخحتلاف E e‏ ت المسجد» حيث جوزه 


الخسران المبين 

عامهم هذا & [التوبة :۲۸]. 

قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرا Saal‏ 
بإ سبحا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصا الذي باركنا 
حوله 4 [الإإسراء:٠].‏ وإنما أسري به من بيت خديجةء فالآية دالة إما على 
المسجد فقط أو على الحرم كله 

واختلف مع ما قال به الشافعي رضي الله عنه لأن المانع من قربهم من 
السجد الحرام نجاستهم: وذلك يقتضي وجوبا أنهم ما داموا مشركين كانوا 
EN NNE‏ وقد قلنا: إن المساجد هي 
(بیوت الله تخصيصًا) . طأولعك ما كان لهم أن يدخلوها 4 [البقرة NE‏ 
ينعوا من الدخول فما يكون من منع دخولهم المسجد الحرام E‏ 
من دخولهم کل بيوت الله في أرض الله» وذلك نظير قوله  :‏ وطهر بيتي 
الطائفين والقائمين والركع السجود ) [الحج: ا 
المشركون نجس [التوبة: ۸ والثابت أن تطهير النجاسات واجب » ومن 
تم فا تد الكفار عن الان أولى بالو جوب . 


۲۳١ 


الخسران المبين 


لجز الفافي 
د ۰ د من‌أسباب العذاب ج ٠‏ لك 


قال تعالی : ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون # [التوبة .]٠۷:‏ 

العمارة فى اللغة: نقض الخراب وتدل على معنيين . 

الأول: يدل على لزومها وكثرة إتيانها. 

الثاني : فن تشييد المنازل ونحوها وتزيينها وفق قواعد معينة . 

وقد شارت الاية الكرية صراحة إلى منع دخحول الملشركين المساحد 
وكذلك النهى عن ذلك على الإطلاق - لأن دخولهم تلويث لهاء فالمشركون 
والكفار لا يحترزون من النجاسات التى تؤدي قطعا إلى فساد عبادة المسلمين 
لقوله تعالى: « إنما المشركون نجس 4 [التوبة :۲۸]. كما قضى الله تعالى 
بوجوب تطهير المساجد أن طهّرا بتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) 
[البقرة:١٠٠١].‏ 

إلى جانب كونهم (نجسًا) فقد أقروا بعبادتهم للأوثان من دون الله وكذبوا 


ما أنزل على محمد َة من الحق (القرآن الكريم) وأنكروا نبوته مي ونطقت 


۳۲ 


الخسران المبين 

آلسنتهم بالكفر با جاء من الحق - وإن لم تقع منهم شهادة بآنهم كافرون. يدل 
على ذلك a NEN‏ 
يقولون: ما تعبدهم إا ليقربونا إلى الله زى 4 [الزمر :[ 

ط أولعك حبطت أعمالهم ‏ كل أعمالهم - وإن كانت حسنة مثل بر الوالدين 
وإكرام الضيف وإطعام الجائع وما يصدر عنهم من شتى أنواع الخير. 

فالعقاب الواجب على الكفر جزاء له زائد على ما لهم من لقاء حسن 
أعمالهم من الثواب - إذ a‏ أشد لقوله تعالی : لإ فمن 
کفر فعلیه کفره ولا يزيد الکافرین کفرهم عند رهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم 
إو يرا 4 [فاطر :۳۹]» ومن یکفر بالإیان فقد حبط عمله 4 لاد 5]: 
وفي النار هم خالدون» وهو قول يفيد الحصر إشارة إلى كونهم خالدين في النار 
لا غیرهم» فالخلود لا یحصل إلا للکافر جزاء على کفره لقوله تعالی: ثم کان 
عاقبة اُذين أساؤوا السوأى ‏ [الروم: ]١٠١‏ 

J ® 4 

الثاني: يسبب نسيان الله: 

قال تعالى  :‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولك هم 
الفاسقون 4 [الحشر :۱۹]. 

ليس المراد بنسيان الله هنا هو النسيان على إطلاقه فالكل يشهد على 
الخلوقات بأنها لها خالق نظير قوله تعالى : ظ ولئن سألتهم من خلق السّمَوات 
والأرض ليقولن الله » [الزمر :۳۸]. وقوله تعالى: ولع الهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الْعليم ) [الزخرف :۹] ظ ولعن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله 4 [الزخرف: ۷[ 


۲۲ 


الخسران المبين 

فالمراد أنهم نسوا حق الله في كل ما أمر به أو نهي عنه من كافة أنواع 
العبادات والطاعات واجتناب المعاصي والمنهيات - فأنساهم الله حق أنفسهم حتى 
حكاية عنهم ‏ لا يرتد إليهم طرفهم ) [إبراهيم .]٤١:‏ 

أولمك هم الفاسقون) [الحشز:۱۹]ء «ظوأولئك هم الخاسرون 4 
[التوبة :1۹]. 

ا ® ل 

الذالث: سيب الكفر بالآخرة: 

قال تعالی : مط إن الدين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهرة ى 
أوعك الّذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 4 [النمل .[o ct:‏ 

وفيه أن أهل الكفر والشرك ينتظرهم سوء العذاب (وهو عام مطلق) 
طريقهم إليه ما زين لهم من سوء أعمالهم فرأوه حاو واا وحميد العاقبة» 
إنهم ينحرفون عن طريق الان إلى طريق الضلال ويتحيدون ويترددون على 
طلب الهداية على الصراط اللستقيم. ويعدلون ”“ بين شرکائهم وبين جلال الله 
تعالی : ولم انين كفروا برهم درن ) [الانعام E‏ 
المؤمنين عليهم وقهرهم وسبيهم كما كان في يوم بدر وفوق ذلك يذيقهم الله 
سائر أنواع العذاب وفي الآخحرة هم الأخسرون»ء وأخسر الخاسرين»(أفعل 
الفاعلين) وهو الآشد خسارة عن سائر الخاسرين لأن مرده إلى عذاب عظيم . 

والتنكير يفيد التعظيم والتهويل والترويع ؛ لقوله تعالى: ‏ نمتعهم قليلا ثم 


(۱) يساوون 


٤ 


الخسران المبين 
رهم إلى عذاب غليظ 4 [لقمان: .]۲٤‏ فإنه إذا عذاب لا يعرف كنهه إلا الله . 
الرابج: بسبب نسيان لقاء الله: 
قال تعالى : ظ لأملاَن جهنم من الجنة والناس أجمعين » فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا إِنّا نسيتاكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنم تعملون ) [السجدة: ۳١ء‏ 
[٤‏ 
وفيه بيان لجنس أهل جهنم أي أنها تملأ من الجن والإنس من دون اقتضاء 
e E‏ من آلهة غير الله نظير قوله تعالى : 


قوله E‏ لاملا ): و ن بن جهنم ضيقة قلا بالبعض دول الكل 
فذوقوا العذاب» أي: لفذوقرا)» وقد ورد الكثير من أصناف العذاب وألوانه 
وسیرد أيضًا بجا نسيتم اللقاء:لقاء یومکم هذا _ واللقاء والحزاء متفقان - فما جئتم 
به من الذنوب قابلناه بالعقاب فما كان منكم من النسيان لاقيناه بترككم بالكليةء 
وتصريف الرحمة حمة عنكم قطعا لرجائكم . وذوقوا عذاب الخلد بجا كنتم تعملون. 

J e 

الخامس: بسبب البخل: 

قال تعالی : « الین يبخلون ويأمرون الاس بالْبخلٍ ویکتمون ما آتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا # [النساء:۳۷]. 

قال المفسرون: البخل : منع الإحسان» وفي الشريعة منع الواجب. 

قرا حمزة والكسائي : البخل . 

أما المختال: ذو الكبر والخيلاء وهو عام يتناول عدم الوفاء بحقوق الناس 
ومن ثم التطاول عليهم . 


الخسران المبين 

والثابت أن الله تعالى ذكر عدم حبه للذين يبخلون ثم عطف عليه نسقا 
للذین يأمرون به غیرهم مع إنکارهم وکتمان ما آتاهم الله من فضله وهو وصف 
يوجب الکفر کون هؤلاء قد يظهر شکايتهم مع الله تعالى كأنهم يشكون الخالق 

ولا إشكال بالكفر ها هنا لأنه الكفر بالنعم وإن لم يأتوا كفراً بالدين 
والشرع» وهو يحتمل التوسع ليشمل الكفار وغيرهم . 

إنهم صاروا كفارًا بجا اعتقدوا من الفكر وما سلكوا من طريق وما مارسوا 
من أفعال» واستوجبوا العذاب المهين لقوله تعالى: ظ وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهینا 4 [النساء: ۳۷]. 

J e 4 

السادس: يسبب الاكناز: 

قال تعالى : ل والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم ) [التوبة : .]١٤‏ 

الثابت في الأذهان والواقع الحتمي يؤكد على أن كثرة المال وعجز الجاه مع 
ضعف الدين» كله يورث الطغيان الذي يقضي به إلى الخذلان والخسران وينعهم 
رضوان الإله الرحمن. 
الحقد وتيسير أمره للتردي في الهلاك. 

# وأما من بخل واستغنیٰ ٭ وکذب بالحسنیٰ ٭ فسنیسره للعسری ٭ وما يغني 
عنه ماله ذا تردی 4 [اللیل :۸ - .]١١‏ 


۳٣ 


الخسران المبين 

فهذا شأن من بخل واستغنى وكذب . « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار )» 
واعلم بأن كل ماله - أي كل ما ملك - من متاع الدنيا لا يغني عنه شيتًا عن 
ترديه في الهلاك في نار جهنم إن لّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
e‏ [آل عمران: .]۱۰١‏ 
TT‏ 
تكنزون » [التوبة : ]٠٠‏ 

ل ه© J‏ 
السايح: سيب الإعراضْ عن الذكر: 
قال تعالی : ل وقد آتيتاك من لدا ذکرا ب م من أعرض عنه فإنه يحمل يوم الْقيامة 


A E e I o e 2 


وزرا » خالدين فيه وساء لهم يوم الْقيامة حملا [طه:٠0].‏ 


إنه النور والفرقان والقرآن الحكيم والآيات البينات والكتاب المبين وسمي 
(ذك لاته شرفت ارف و و الذي أرسل فيهم «وإئه لذكر لُك 
ولقومك 4 [الزخرف:٤٤].‏ 

وتلك نعمة عظيمة ومنة كبيرة بينها الله تعالى وبين معها شدة الوعيد لمن 
أعرض عن هذا الذكر الذي له وعيد وصفه الله تعالى بقوله: «فإنه يحمل يوم 
القيامة وزرا ) وهو العقوبة الثقيلةء ومساءلة يوم القيامة حملا: أي أن هذا الوزر 
حمل سيئ يشق عليهم يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرًادفة ‏ [النازعات ٠:‏ 
.[v‏ 


J e لا‎ 


۲۷ 


الخسران المبين 
الذامن: سيب الإسراف: 
قال قتادة: يعني المشركين . وقال مجاهد: السفاكين للدماء. 
ودی الإسراف لفظ عام يكون من المشركين والكافرين والمؤمنين على 


السواء لقوله تعالى : طفل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة 
اله إن الله يغفر الذنوب جميعا & [الزمر : .[or‏ 


و حسب هؤلاء تتا أن الله تعالى نسبهم لذاته ياء النس الواردة فى 
قوله تعالى: يا عبادي ). ودلالته أن الإسراف ذنب يقع من المؤمنين كما يقع 
من غيرهم - وإحداث التوبة وإدراك الإنابة من الإإسراف ينجيان من النار فإن أصر 
على معضيته صار مرجي لأمر الله إن شاء عذب وإن شاء غفر أو إن شاء أخرج 
من النار وإن شاء أبقى . 

J e 4 

التاسح: سيب الظهار : 

قال تعالی : طإ وادين يظاهرون من تسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقب 
من قبل أن يعماسًا ذلکم توعظون به واللَه بما تعملون خبير # فمن لم يجد قَصيَام 


شهرين متتابعين من قبل أن حماسا فمن لم يستطع فإطعام سين مسكينا ذلك لتؤمنوا 
باللّه ورسوله وتك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 [المجادلة: ۳ء .]٤‏ 


J e1 
العاشر: بسبب ما يحادون‎ 


قال تعالی : # إن الذين يحادون”“ الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم 
(۱) یعادون ویشاقون . 


۲۸ 


الخسران المبين 
وقد أنزلا آيات بيتات وللكافرين عذاب مهين 4 [المجادلة .]٠:‏ 
‘I eu‏ 
الحادي عشر: بسبب النجوى 
قال تعالی: ل ألم تر إلى الّذين تهوا عن النجوئ نم يعودون لما نهرا عنه 
ويتناجون بالإنم والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءرك حيّوك بما لم يحيّك به اله 


ويقولون في أنفسهم ولا يعذبنا اله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير 4 
[المجادلة :۸]. 


J e 4‏ 
الثانى عشر: بسبب الاقران 
قال تعالى : # كمتل الشيْطّان إذ قال للإنسان اكفر فما كر قال إنى بريء منك 
إنى أحاف الله رب الْعالّمين » فكان عاقبتهما ألما فى النار خالدين فيها وذلك جزَاءُ 
الظالمين » [الحشر :۱۷]. 
J e û‏ 
الذالث عشر: يسيب خفة الموازين 
قال تعالى : ط وما من خقت موازینه # فَأمه هاوية » وما أدراك ماهيه × تار 
حامية 4 [القارعة :۸- 1[ 
لإفأمه هاوية: ذكر الأحفش» والكلبي وقتادة قالوا: لأنهم يهوون في النار 
على رؤوسهم . 


۳۹ 


الخسران المبين 

لإنار حامية): يدل على أنها شديدة الحرارة والسخونة عما عداها من النار 
الأخرى. 

وقال تعالی : ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون» تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 4 [المؤمنون :١۳١٠ء [٤‏ 

I e 1 

الرايح عشر: يسيب الشقاء: 

قال تعالى  :‏ ويتجنبها الأشقى » الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت فيها 
ولا یحی ) [الأعلی :١۱ء‏ ۱۳]. 

[الأشقى4 : المعاند الذي يتكبر على التذكرة بالدعوة ولو سمع ما استجاب 
لهاء نظير قوله تعالى  :‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ‏ [فاطر :٤٠]ء‏ والنار الكبرى هي نار لظى لقوله تعالى : « فأنذرتكم نارا 
تلظى × لا يصلاها إلاً الأشقى 4 [الليل: ٤٠ء .]٠١‏ 

و وتلهب› وتتوقد. 
[الليل »]٠١:‏ م نار e‏ [القارعة E EE‏ ذات لهب ال اة 
«طإ نار اله الموقدة 4 [الهمزة:١]ء‏ ويعتمل عندي آن هذه استهاء لمواضع (درکات) 
في النار تتنوع طبقًا لمستحقيهاء ومن ذلك : أن الث شقی سیيدخحل النار الكبری› 
بینما من خفت موازینه فهو فى نار حامية . 

وقال تعالى : ظ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » خالدين فيها 
ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك » [هود:١٠١٠٠ء .]٠١۷‏ 


الخسران المبين 

موعدهم النار لهم فيها زفير وشهيق . 

قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق › وأما الشهيق فهو 
بمنزلة آخرز صوت الحمار" . 

وقوله تعالى: لهم فيها زفير وشهيق) يدل دلالة مباشرة على أن عذاب 
آهل النار يتنوع وي يتباین » لأن من عبد غير الله أو أشرك به سبحانه جمعهم الجبار 
جميعا في جهنم ٠‏ وليس لهم فيها إلا الزفيرء لا قال تعالى : «إكم وما تعبدون 
SS‏ 
خالد ون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون » [الأنبياء A۸:‏ 1۰۰[. 

سيرد فى ذلك لاحمًا إن شاء الله . 

J e 

الخامس عشر: سيب إبذاء الله ورسوله: 

قال تعالی : ط إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهيا [الأحزاب .[oV:‏ 

اعلم أن وصول الأذى إلى الله محال والقول به قول كفر وأطلال كفر . 

لأن الأصل في بيان ذلك هو النهي والانتهاء عن إيذاء الرسول ية إذ إن 
3 الله ياو صار كانه الله ا EE‏ 
ls‏ [آل ا ١:‏ ومن ذلك e‏ الله د وغضبه 
متعلق بإيصال الأذى أو إلحاقه أو الشروع في ذلك إلى النبى ية . 


)۱( مفاتیح الغيب (ص ۸ ج (۸). 


٤١ 


الخسران المبين 

وقد أكد القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى : إن الّذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد اله فوق أيديهم » [الفتح : .]١١‏ 

ٹم قال تعالى : «إلعنهم الله في الدنيا والآخرة4: آي طردهم من رحمته 
واستحقوا عذابه في الدنيا والآخرة وهو تصريح بالبعد الذي لا يرجى للقرب معه 
EN OEE‏ 


a 


J eu 

السادس عشر: يسبب إدعاء الألوهية: 

قال تعالى: « ومن يقل منهم إني إل من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمین ) [الأنبیاء :۲۹]. 

ورذ في كتاب مفاتيح الغيب (ج ١١٠:‏ ص (١١١‏ الصفحة العاشرة بعد 
المائة الأولى . 

أما قوله تعالى: ومن يقل متهم إي إل من دونه فذلك نجزيه جهنم 4 
فالمعنى أن كل من يقول من الملائكة ذلك القول فإنا نجازي ذلك القائل بهذا 
الجزاءء وهذا لا يدل على آنهم قالوا ذلك أو ما قالوه وهو قريب من قوله 
تعالى : ظ لن أش ركت لَيحبطن عملك ) [الزمر ]٠١:‏ اه. 

إن قوله تعالى: ط ومن يقل منهم إني إله من دونه # يتناول البشر كذلك إذ 
أن الله تعالى قد قرر أن الملائكة الكرام قد بالغوا في الطاعة إلى حيث لا يقولون 
ن عو ل اسوه ولك ر و ا و کاردا ن 
أذن لَه الرَحمن وقال صوابا ‏ [النباً:۳۸]. فأنى لأحدهم أن يقول: إنه إله من 


٤٢ 


الخسران المبين 

إذ قال فرعون لقومه يوم أن حشر الناس ليوم الزينة عند الضحى ‏ فقال 
أنا ربكم الأعَلَى ‏ [النازعات .]۲٤:‏ قد استكبر بقوله # قال فرعون وما رب 
العالمين 4 [الشعراء (YT:‏ وقال لموسى عندما دعاه إلى رب السموات والأرض 
EY‏ ظ لن اتخذت إلا غيري لأجعانّك من المسجونين 4 [الشعراء:۲۹]. 
ثم عصى وتجاوز وفجر وقال لقومه : ما علمت لكم من إله غيري) [القصص : 
[TA‏ وذهب به استکباره واستعلاءه إلى محاولة الوصول إلى السماء فقال: 
دإ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإِّي لأظنه 
من الكاذبين ) [القصص :۳۸]. 

وقد قال تعالى في موضع آخر ليا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب + 
اسات السموات فأطلع إلى إل موسى وإئي لأظنه كاذبا # [غافر ۳٣:‏ › ۳۷]. 
sy‏ نهم إلينا لا يرجعون 4 

وأرسل فرعون يطلب جنوده ظ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين » إن 
O O‏ 0۳ _ 
[0٦‏ وذهبوا في طلب موسی ون معه فاتبعوهم مشرقین 4 [الشعراء: 
فلْمًا تراءى الجمعان قال أصحاب موسي إنا لمدركون # [الشعراء :1[ 2 
الله النجاة لموسى ومن معه بعبور البحر وإغراق فرعون وجنوده [ وأنجينا موسي 
ومن معه أجمعين × ثم أغرقنا الآخرين 4 [الشعراء ٠٠:‏ 17[ 

فقال الله تعالى عن فرعون وآله: [ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ [غافر :١٤]ء‏ هؤلاء لهم النار حال 


۳ 


الخسران المبين 
کونهم موتی › وفي الأأخرة هم دلیل لأصحاب النار وجعلناهم أمّة يدعون إلى 
الار ويوم القَيامة لا ينصرون 4 [القصص وقد كت الله :التجاة لمان 
فون لیکون آية لمن يخلفه في الكفر وادعاء الألوهية م فاليوم تنجَيك يدنك 
لتكون لمن خلفك آية 4 [يونس :۲]. وقال تعالی : : # وأتبعناهم في هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 [القصص .[ér:‏ 
e‏ | 
السايح عشر: سيب حب الدنيا: 
قال تعالی : ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلبهم أعَمَالّهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون » أولمك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما کانوا یعملون » [هود «lo:‏ 171[. 
سیر د لاحقًا فى هذه الآية إن شاء الله تعالى . 
J e‏ 
التامن عشر سيب الفتل العمد: 
ل ظ ومن يقتل مؤمنا متعمَدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعضب الله 
عليه ولعته وأعد له عذابا عظيما 4 [النساء .[Ar:‏ 
J e‏ 
التاسح عشر: يسبب النفاق: 
قال تعالى : ط المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويتهون 
عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون » وعد الله 
المنافقين والمتافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وأعتهم الله وهم 
عذاب مقيم 4 [الثوبة : [A WV‏ 


٤٤ 


الخسران المبين 

متنوعة في أسباب العذاب: 

قال تعالی : إن اين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمتا قليلا 
ئك ما يأكلرن في بطونهم إل تار ولا يكلمهم الله يرم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم » أُولمك الّذين اشتروا الضَلالَة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على 
الثار ) [البقرة: .]٠۷١ ١۷٤‏ ۰ ا 

-3 ا أيه اذين آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والأنفى بالأنى فمن عفي لَه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إل بإحسّان ذلك 
.[NVA: E a SS‏ 


o oan 


TN 
وما كان صلاتهم عند ايت إلا مكاء وتصدية فذوقوا الْعَداب بما كنم‎ [ 
تكفرون × إن الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ا ثم تکون‎ 

عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون) [الأنفال ٠٠ء .]۳١‏ 

يا أيها الّدين آمنوا لا تأكلوا أُموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا ُنفسکم ِن ال کان بكم رحیما # ومن يفعل ذلك عدوانا وظلْما 
فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا 4 [النساء :4« .[T.‏ 

- ط والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكقرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللّه يشهد إهم لكاذبون ۽ 

لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على الَقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 

يحون أن يتطْهّروا الله يحب الْمطهرين ؛ أفمن أُسس بنيانه على قوی من الله 
ورضوان خير أم من سس بنیانه على شقا جرف هار فانهار به في نار جَهّم الله لا 
يهدي الْقوم الظالمين ) [التوبة ٠١۷:‏ _ 4[ 


الخسران المبين 

(أ) بسبب الارتداد عن الدين: 

قال تعالى: ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو كافر فأوك حبطّت 
أعمالهم في الدنيّا والآخرة وأولعك أصحاب انار هم فيها خالدون 4 [البقرة .[Y\V:‏ 

ا ® 

(ب) بسبب صوالاة غير الله: 

تال تمالی: ألم قر إلى الذین ووا قرا عضب الل علّهم ما هم كم ولا 
منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمُون » أعَد الله لهم عذابا شديدا إنهم ماما 
کانوا یعملون × انُحذوا آيمانهم جن فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ۽ ن تغني 
عتهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا أولعك أصحاب التار هم فيها خالدوت 4 
[المجادلة: ١٤١‏ ۱۷]. 


لا © إل 


٤1 


ا موضوالاني 


لوار : ر (( 


من دركات النارواستحقاقاتها 
« مواضعها » و ر هو لها » 


الخسران المبين 
د ٠‏ دالأول: النار ج e‏ ب 


سبق التعريف بالنار والقول في حدود ما تيسر» ونحن هاهنا نتناول صورً 
من عذابها الملستحق لبعض أهلها لننظر الفرق بين دركات النار عمومًا على 
اخحتلاف تسمياتها وأصناف عذابها. 

قال تعالى : إن الّذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلتاهم جلودا عَيرها ليذوفّوا الْعَداب إن اله كان عزيزا حكيما 4 [النساء .]٠٠:‏ 

وفبه بيان ما يعم الكافرين من التهديد والوعيد لا كان من وقوعهم في 
الكفرء لات آنکروا آیات اللّه فغفلوا عنها ولم ينظروا إليهاء ثم إلقاءهم الشكوك 
والشبهات في تلك الآيات› وإنكارها مع علمهم بهاء ويقينهم منها كل ذلك 
عل لا اناد 

آنا فوله تغالن سرف ٠‏ فال مسو 2 إا كله كر للهديد والزع 
وينوب عنها حرف السين كقوله تعالى ط سأصليه 4 [المدثر :٠۲]ء‏ وهذه تقال في 
الوعيد» وهي ترد في اوعد أيضًا كقوله تعالى: [ ولوف يعطيك ربك 
فترضى & [الضحى : ]١‏ إلا أن السين أقرب استقبالا من سوف. 

- قوله تعالى : «نصليهم). 

اعلم أن الشاة المصلية هي المشوية والمراد - أن (ندخلهم النار) إلا أن 
استخدام كلمة نصليهم فيه زيادة بمنزلة شويته بالنار فوق كونه دخلها. 


(۱) مفاتیح الغیب (ج ٩‏ ص .)٠٠٤‏ 


٤۹ 


الخسران المبين 

وسبحان القادر على إبقائهم فى النار ووصول العذاب إليهم والاآلام 
الشديدة من غير احتراق الحلد وتبديله بجلود أخرى إلا انه E‏ 
العذاب استغراقًا في الوعيد با يؤكده قوله تعالى: فويل للُذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون ‏ [الذاريات : . [٦‏ 

الثابت أن بيان كنه العذاب وكيفية الوصول بنضج الجلد واحتراقه» ثم 
يوصف بالمداومة كلما انتهى بداً. أي آنه كلما ظن هؤلاء أن جلودهم نضجت 
واحترقت وانتهت إلى الهلاك - تصير بإرادة الله وإحداثه إلى خحلق جديد تعاد 
عليه كرة العذاب كما كانت سابقتها. 

کقوله تعالی: « ثم لا يموت فیها ولا یحی 4 [الأعلى .]٠١:‏ 

بإليذوقوا العذاب4 . ليدوم تذوقهم له بحيث لا ينقطع . 

ط إن الله كان عزيزا حكيما). إنه القادرء القاهرء الغالب» الذي يفعل 
الصواب فیصیب به من أراد با تقتضيه حکمته ومشيئته . 

ليذوقوا العذاب» فيقع قوله تعالى: طإوللكافرين عذاب أليم 4 
[المجادلة:٤].‏ 

لا © للا 

الثار عذاب الظامين: 

قال م ءا إنا أعتدنا للقالمين تارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيتوا يغانوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 [الكهف :4[ 

فيه التقرير على تكليف المعصوم ميه بإبلاغ رسالة الله - كما هو كائن في 
قوله تعالى : «#وقل الحق من ربكم [الکهف: ۲۹] قل : أي قل: يا محمد إن 


الخسران المبين 
احق هو ما جاءني من عند الله فإن قبلتموه صار النفع لكم والخير» وإن لم 
تفعلوا عاد الضرر عليكم . 

فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ‏ [الکهف :۲۹]. 

والثابت أن صدور الفعل عن القاعل محال من دون حصول الققصد منه 
والداعي إليه - لذلك فإن حصول الكفر أو حصول الإيمان مرتهن بمشيئة الفرد من 
ذاتیته لان صریح الأمر فى الإعان والطاعة وكذلك صريحه فى الكفر والمعصية 
مفوض إلى العبده متروك لاختیاره. 

والفائدة فى ذلك . 

أن الته تعالى لا ينتفع بإيان المؤمنين ولا يضار أو يستضار بكفر الكافرين ب 
کک sS eT‏ لقوله 

قوله تعالی : TT‏ 
E aT‏ 
لھم نار کما قال تعالی : حاط بهم سرادقها 4 . 


والسرادق: هو الحجرة التى تكون حول الفسطاط' . 


RE‏ شینًا شبیھًا بحیط باهلھا من کل اتجاہ کما قال 
تعالى : یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الْموْت من کل مکان وما هو بميّت 4 


(۱) بیت يتخذ من الشعر. 


0١ 


الخسران المبين 


فإذا ما كان عظيم الشواء وشدة جفاف حلقهم وما صارت إلبه بطونهم 
وجلودهم فإنهم يستغيثون ببعض الاء وحقًا سوف م ا الاستغاثة على 
المداومة» فيغاثون كما قال تعالى : لإ بماء كالمهل يشوي الوجوه 4 . 


قال آبو عبيدة والأٌخحفش : کل شيء أذبته من ذهب أو نحاس أو فضة فهو 
6 

وقيل: إنه الصديد والقيح . 

وقيل : إنه ضرب من القطران. 

وأقول بأنها جميعا وجوه تليق بحالهم . 

وكلما أحدثوا استغائثة من حر النار طلبوا ماء للتبريد يصبونه على أنفسهم» 
صب عليهم هذا المهل الذي يشوي الوجوه فيتساقط بفعله لحم الوجوه ثم يتبدل. 

ن الراب الال ات اشرت الشراب بلب راطا ريطن اليب 
ويسكن الحرارة - أما هذا الشراب يبلغ في احتراق أجسامهم مبلخًا عظيمًا ويحدث 
عذابًا مهيتًا . 

- سيرد هذا لاحقًا ضمن موضوع عذاب الظالمين . 


J e 


() فاخ الب (ضد :)٠ ٠ج ٣٣۳‏ 


o 


الخسران المبين 


د ٠‏ دالتاني: جهنو د ٠‏ ل 


قال تعالی : اط إكم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم انتم لها واردون » 
لو کان هؤلاء آله ما وردوها وکل فیها خالدون # لهم فيها زفير وهم فيها لا 
يسمعون 4 [الأنبياء .]٠١ ٠١ - ٩۹۸:‏ 

قالوا في أسباب نزول الآيات : إنها وردت في خطاب مشركي مكة وعبدة 
الأوثان» والقول عندي - عام - يتناول كل من صيروهم آلهة من دون الله - ما 
كان وما هو كائن إلى الآن كمثل ما يعبدونه الناس في الإقليم الشرقي النيجيري 
حيث عبادة الظواهر الطبيعية وأرواح الأجداد والأوثان والثعابين» وما هو كائن 
في الجنوب السوداني ما يعبدون هناك من الأوثان والأبقار - ومثل ذلك في الهند 
حيث تنتشر الديانات من صنع البشر واعتقاداتهم الخاطئة ومن ذلك إلههم 
امأزعوم (زام) - وفي روسيا والصين - حيث تنتشر المجوسية والحياة اللادينية . 

كل هؤلاء العابدون والمعبودين من دون الله مجموعين في جهنم - وإن 
جمعهم مع آلهتهم المزعومة - حاصلها زيادة في الغم والحسرة لأنهم ما دخلوا 
جهنم إلا بسبب عبادتهم إياهم وقد وقعت تلك الآلهة في جهنم استهزاء بهم . 

ولکن اذا جهنم؟ 

لأن جهنم فيها أعظم أقسام الكفر عقوبة وخزنتها أعظم درجة عند الله 
وهي اسم لموضع في النار قيل : إنه أبعد النار قعرًا . 

بذلك يکون هؤلاء جميعا : حصب جهنم هم لها واردون - أي داخلون 


. مصادز: متعددة وأقوال لكثير من المفسرين‎ )١( 


or 


الخسران المبين 


ی ١‏ رد 7 ر ٥‏ د چ ا 
وقرئ: حصب» حطب» حضب» حضب . 


وعندي : فالحطب هو ما يوقد فیتولد عنه رماده ما الحخصب فإانه الوقود 

إذ لو أن ما كانوا يعبدون من دون الله آلهة ما وردوها؛ لأنهم لا يملكون 
نفعا ولا ضررا ولا موتًا ولا حياة ولا ورا « فلو كان ذلك منهم لأمكنهم دفع 
الضرر عن أنفسهم ولا دخلوا جهنم لآن من أدخحل النار ليس بإله. 
وکل فيه خالدوت): وهو تفسير لقوله تعالى : «إَكُم وما عدون من 
دون الله )» أي العابد والمعبود من المتحدث عنهم . 

لهم فيها زفير4 : من غير شهيق وهو عام يتناولهم جمیعًَا ویتناول معنن : 

الأول: أن تمتلئ صدورهم من اللهيب والحريق فيحاولون إخراجه» ولكن 
مع شدة النار واستمرار الحريق ظلوا يزفرون ما في صدورهم دومًا من شدة ما 
ينالهم من الحريق والعذاب» هكذا من غير شهيق أبدا - لأنه ماذا يجد في النار 
إلا النار. 

الثاني : أت الرير ها بكرف الب اللا الي تلفطيم الاعلى رة اقول 
تعالی : لها تغيظا وزفيرا ) [الفرقان .]٠١:‏ 

فإذا ارتفعوا لأعلى ضربهم خزنة النار بمقامع من حديد فغاصوا عند القاع - 
وحالهم هكذا بين ما يزفرون من آفواههم وزفير آلسنة النار بطردهم - ثم ضربهم 

ذلك هو حال فرعو في جر ا ا و وي داف عد عر م 
فيها وهي تغلي وتفور من شدة نارها وعظيم حريقهاء لا قال تعالى : لإإذا ألقرا 
فيها سمعوا لها شَهيقًا وهي تَفورٌ [ املك :۷]. 


0٤ 


الخسران المبين 

وفيه شديد الزجر وكبير النهي لأولئك عما هم فيه» فمن ذا الذي يستطيع 
أن ينقذ نفسه من الدخول في بطن جهنم عند شهيقها ثم يرتفعون لأعلى بلهيبها 
وهي تلفظهم بزفيرها فيعودون بشهيقها في بطنها - كذلك وهم فيها لا يسمعون. 

الأرجح أنه عائد على المعبودين - فهم غير قادرين على مدافعة العذاب عن 
أنفسهم وهو إثبات العجز عن غوث من معبودهم أو نجدتهم من شدة صراخحهم 
و 

جهنم عذاب الطاغين 

قال تعالی : إن جهنم كانت مرصادا # للطاغين مآبا # لابغين فيها أحقابا » لا 
يذوقون فيها بردا ولا شرابا # إلاً حميما وغساقا ‏ + جزاء وفاقا » [النبا ON:‏ 

إنها تترقبهم وتنتظرهم عبر مراحل الزمان - وذلك على تعليل قيام الساعة 
وهي ترصد الطاغين خحاصة. 

والطاغي : هو من تکبر على ربه وجاوز وفجر في مخالفته ومعارضته فهي 
لهم المقر والمصير والمرجع 

ولاب فيا أن 

في اللغة: الحقب: المدة الطويلة من الدهر»ء جمع: أحقاب» وحقاب» 
والحقبة من الدهر المدة لا وقت لها. أو السنة»ء جمع: حقب» وحقوب. 

بهذا تكون الأحقاب مددا من الدهر لا وقت يعلم لها يلبثون طيلتها في 
جهنم حقب بعد حقب إلى ما شاء الله . 

لا يهب عليهم هواء بارد ينتفعون به فيخفف عنهم شدة الحر والحريق» أو 
أن يطفئ عنهم نار جهنم» ولا يجدون شرابًا يروي عطشهم أو يسکنه فيخفف 


00 


الخسران المبين 
انصهار ما في بطونهم والجلودء فما لهم فيها إلا لإحميما) وهو الاء المغلي جدا 
الذي يشوي الوجوه حال دنوه منها 

«غَسًاقا4 الخغساق: هو المنتن» لا قاله علا : «لو أن دلوأ من الغساق يهرق 
على الدنيا لأنتن : تن أهل الدنيا». وذلك لهم «جزاء وفاقا: أي تلك العقوبة 
الشديدة» فالجزاء هنا وفاقا للذنب مساونًا له يو کد قوله تعالی : 

لثم كان عاقبة الّذين أساؤوا السوء 4 [الروم: ٠١‏ 

راء مه ها ي [الشورى:.؛ 

هذا وإن كانت الطاعات وعمل الصالحات وإتيان التكليفات على قدر العمر 
القليل يستوجب الخلود فى دار الحلود وجنات عدن تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة» فإن المعصية وإهمال التكليفات وإتيان المنهيات يستوجب الدع في نار جهنم 
خالدين فيها أبدا إلى ما شاء الله . 

د ٠‏ د من هم آهل جهنم 

قال تعالی : 

إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا # [النساء: .]١٠١‏ 

ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 [النساء:١۹].‏ 

ل والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون ‏ [الأنفال .]١:‏ 

يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » أولئك مأواهم جهنم 4 
TONE‏ 

# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولیٰ ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء:١٠١].‏ 


(۱) فتح الباري ( ج ۱١‏ ص .)٠١١‏ 


٥ 


الخسران المبين 

لا يغرك تقب الّذين كقروا في البلاد × متاع قليل تم مأواهم جهنم 4 [آل 
عمران:٦۱۹»‏ ۱۹۷]. 

إ ون جهنم أمحيطة بالكافرين ‏ [التوبة .]٤٩:‏ 

- يا يها النبي جاهد الكَقًار والمتافقين واغلظ علَيهم ومأواهم جهنم وبثس 
امير [التوبة :۷۳]. ۰ 

ل يستعجلونك بالعذاب وإِن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 [العنكبوت .]٠٤:‏ 

ل[ ليس في جهنم مغو للكافرين ) [الزمر ۳]. 

ل[ اليس في جهنم مفو للمتكبرٍين & [الزمر : ]٦ ٠‏ 

- ومن يولهم يومد دبره إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبفس المصير 4.[الأنفال :17 

[ وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبس الْمصير ‏ 1ا للك .]١:‏ 


إن اين كفروا م من أَهل الكتاب والمشركين في تار جَهّم خالدين فيها 
اولك هم ت شر البرية 4 [البينة :[. 


- ألم تر إلى الُذين بوا نعمت الله كقرا وأحلّوا قُومهم دار البوار » جهنم 
يصاونها وبئس القرار 4 [ابراهیم :۰۲۸ ۲۹]. 
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الخسران المبين 
د ٠‏ دالتثالث: سفقر كج ٠‏ ل 


ال تعالی : [ ما سكم في سقّر » فوا لم نك من المُصلين » ولم نك بطم 
المسكين وكا نخوض مع الْخائضين ٭ وكا نكب بيوم الذين » حتّى أتانا اين × 
فما تفعهم شقاعة الشافعين » فما هم عن الذكرة معرضين ؛ كانم حمر مستنفرة 
فرت من قسورة بل یرید کل امرئ منهم أن يؤت صحفا منشرة » كلا بل لا يخافون 
الآخرة) [المدثر .]٠١ _ ٤١:‏ 


سؤل هؤلاء عما حبسهم في هذه الدركة من النار لهو زيادة في التوبيخ 
والتخجيل فأجابوا وهم يتحسرون على تضييع الصلوات الواجبةء وإهمال الزكاة 
الواجبة وتضييع الحق المعلوم فيها للسائل u‏ 

N EE EE N EE 
مع الخائضين وتحسروا على تكذيبهم بيوم المساءلة والجزاء حتى أدركهم الموت‎ 
وهم على ذلك» وكانوا بذلك - لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لأن غيرهم تنفعهم‎ 
4 الشفاعة كقوله تعالى : < لا يملكون الشَفاعة إلا من اتحذ عند الرحمن عهدا‎ 
[مريم:۸۷]. فما لهم عن سائر المواعظ وعلى رأسها القرآن الكريم هم معرضون‎ 
كأنهم الحمر الوحشية التي فرت من الأسد وقد استنفرت طلبا للبقاء من الفناء‎ 
وهي تفر لتنجو من الموت.‎ 

فليرتدع هؤلاء عما يقولون ولينتهوا عما يطلبون من المغالطات وما يرتكبون 
من المخالفات . 

ولا كانوا لا يخافون الآخرة؛ أعرضوا عن الذكر وعن الصلوات وعن 
التأمل فصار ما كان منهم وهو ما حكى الله تعالى عنهم 

0۸ 


الخسران المبين 

إنهم المجرمون الذين أتوا كل المعاصي والذنوب - فاستحقوا الوعيد الذي 

ا ا ظ إن المجرمين في ضلال وسعر » يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » [القمر :۷٤ء .]٤۸‏ 

الويل لهؤلاء المعرضين المجرمين المكذبين لأنهم كذبوا بالآيات وبالأنبياء 
والرسلل الذين يرشدونهم إلى المصالح الجامعة بين أمور الأولى والآخرة. 

فاللإجرام: تكذيب عموم الرسل وإنكار قدرة الله تعالى على البعث 
ا 

والضلال: الجنون والهيام بلا اهتداء حائرين غير مهتدين . 

السعر: ظاهرة العذاب الموعود به والمنصوص عليه في الآية . 

يوم يسحبون في النار: على معنى يقادون أو يجرون على وجوههم 
ليتذوقوا شدة إيلام العذاب بطول مدته وعدم انقطاعه. 

قال ابن عباس : (سقر)» اسم للطبقة السادسة من جهنم . 

ل وما أدراك ما سقر € : يراد به التهويل من أمرها لأنها لا تبقي من الأجسام 
شيتًا فإذا بدلهم الله تعالى جلودا غير جلودهم ليذوقوا العذاب» لا تذرهم على 
ما هم فيه بل إحراقهم بأشد نما كانت . 

لواحة للبشر 4 : نصبًا على الاختصاص للتهويل من أمرها وبيان حالها 
فهي تلوح للبشر من مسيرة خحمسمائة عام (وهو قول الحسن والأصم" )» نظير 
قوله تعالی : ل وبرت الجحيم لمن يرى 4 [النازعات iA‏ 


U e 
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د ٠‏ د سقرعذاب المجرمين 

نهم المجرمون الل رو ع ع ا آهل الحشر لقوله تعالى: 
ط ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رووسهم عند رهم 4 [السجدة:٠٠]؛‏ (ووجوه 
يومعذ عليها غبرة » ترهقها رة 4 [عبس: 1 وقوله: إفأما الُذين 
اسودت وجوههم 4 [آل ا 

فلما كانت تلك سماتهم التي ميزتهم عن سائر آهى الحشر فقد عرفوا 
بدلالاتها وأخذوا ښتها 2 تعالی : 3% يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام 4 [الرحمن:١٤].‏ 

أي يعرفهم الناس والملائكة الذين E a‏ إلى علامة - 
الملائكة الغلاظ الشدادء والملائكة كتبة الأعمال # كراما ل ما 
ا E‏ او يعرفهم كما يعرفون أنفسهم من دون 

أما الأخذ بالنواهي والأقدام إذلالاً وإهانة وقد يعني المجحميع بين النواصي 
والأقدام من خلف الظهور فيتقوس الظهر حتى تصل الرأس والنواصي إلى 
القدمين › أو من جهة الأمام حيث تربط النواصي من الأرجل وتکون الرؤوس 
عند المركب ثم ينادي مناد: ويشير إليها لشدة قربهم منها ظ هذه جهنم الي يكڌب 
بها المجرمون 4 [الرحمن : ]٤١‏ والتقدير على (التي كان يكذب بها المجرمون) 
لآن فى هذا الوقت لا يبقى مكذبون. 

ظ يطوفون بينها وبين حمیم آن ). وذلك لأنهم يريدون الحروج منها طلبا 
للغوث فيظهر لهم (الغخسلين)'» فيظنونه ماء فيردون عليه فيشربون شربًا لا 
يرويهم لأنه أشد حرا فتتقطع لذلك أمعاءهم . 

والحميم: هو هاهنا إشارة إلى شدة غليان هذا الغسلين . 

آن: من آن ا)اء: إذا انتهی ذ في الحر النهاية وبلغ في الغليان الذروة. 

فا رى المجرمون النار ي في النار على وجوههم وذاقوا مس سقر 
فوجدوها طلا تبقي ولا تذر4. 


الخسران المبين 


د ه٠‏ دالرابع: الججحيم د ٠‏ لك 
درك الطاغين والمجار 


قال تعالى : ظ فما من طْعغى » وآئر الحياة الدنيا » إن الجحيم هي الْمَأوى 4 
[النازعات :۳۷ ۔ ۳۹]. 

E EE‏ ق ا 
وتجبر وأمبرف في الظلمء الطغيان تجاوز الحد في الظلم أو في اندفاق الماء. 

«فأما من طغى): واهتم بأمور الدنياء وصدرت عنه السيئات وفسد حاله 
وعقله وبالغ في الفساد إلى أقصى الغايات» ومن ثم فإ الجحيم هي المأوئ) 
اللائق بمن كانت تلك أخلاقه وهذه صفاته. 

وقال تعالی : 

وإن الفجار لفي جحيم × يصلونها يوم الذين » وما هم عنها بغائبين & 
[الانفطار .]١١ - ١٠٤:‏ 

فيه دليل على اجتماع كل الفجار Sl a‏ وهي تهديد عظيم 
لهم بذكر الوعيد عند يوم الجزاء مثل قوله تعالی : ظط يصلونها يوم الدين 4 وما 
هم عنھا بغائیین )» نظیر قوله تعالی: وما هم بخارجین منھا [المائدة: ۳۷]. 
ال والكفر مترادفان لا قال تعالى: # أولعك هم الكفرة القجرة 4 
ا :.). كما أن النفاق والفسوق مترادفان لقوله تعالى : إن المنافقين هم 
IW: E‏ 
E TT‏ 
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هم الوم مستسلمون » وأقبل بعضهم على يعض يعساءون » قالوا إنكم كنعم تأتونتا 

عن اليمين ٭ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین ٭ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوم 
طاغین ٭ فُحق علینا قول ربنا إا ذا تقون » فأغويناكم إا كتا غارين « فإنهم يومئذ في 
الْعذاب مشت ركون : # إا كذلك نفعل بالمجرمین» إنَهم کانوا إذا قيل لهم لا لَه إلا الله 
يستكبرون 4 [الصافات : Fo‏ 

فيه نجد أن الله تعالى أمر بحشر ثلاثة أصناف من أهل الطغيان والكفر 
والاستکبار وهم : الظالمين رأس الكفر . 

ونساؤهم اللاتي على دينهم(آرواجهم)» کقوله تعالی: «[وامراته حمَالة 
الحطب ¢ [المسد:٤]ء‏ وثالثها الأشياء التي يعبدونها من دون الله كالأصنام 
والشياطين» «فاهدوهم إلى صرآط الجحيم . 

أي٠قدموهم‏ وسوقوهم كما تساق القطعان إلى طريق الجحيم فإذا ما أشرفوا 
عليه وانتهوا إليه - قفوهم - أي - احبسوهم» إنهم مسؤولون توبيخا لهم وتأنيبا 
وإذلالً: # ما لم لا تناصرون # [الصافات: .]٠١‏ 

كما كنتم في الدنيا ينصر بعضكم بعضًا ولاذا لا تمنع آلهتكم عنكم 
العذاب» إنهم جميعا مستسلمون خاضعون. منقادون. لا حيلة ولا طريق لرفع 
تلك المضار أو للنجاة من ذلك المصير. 

قال المشركون لشركائهم ظ إنكم كنعم تأتوننا عن اليمين 4 [الصافات :۲۸] أي 
أنكم كنتم تخادعوننا وتخدعوننا حتى توهمنا آن المقصود من دعوتكم نصرة الحق 
وتدعيم الصدق ليجلب لنا ذلك السعادات عندما زينتم من الديانات والمضلات . 

فقال الشركاء: « بل لم تكۆنوا مؤمنين 4 أي - لم تكونوا على إمان عندما 
دعوناكم فأضللناكم عنه - وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلي 
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الخسران المبين 

كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ) [إبراهيم ١۲۲]ء‏ وتابع 
الشركاء كلامهم للأتباع فقالوا: (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم 
طاغين - أي لا قدرة لنا ولا قوة فنقهركم ونجبركم على ما قلتم به - بل أنتم 
ضالين مغالين في معصية الله . 

ب فحق علَينا قول رتا [الصافات : ۱ وهو ما يوضحه قوله تعالی: في 
حكاية إبليس ظ لأملاَن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ص:۸9]. 

«فاغویناكم إن کنا غاوین) [الصافات : ۳۲] لأن (وصفنا) بالإغواء ليس 
من قبلنا إنما بسبب ما وجب لنا وأنتم بأننا جميعا لذائقون! 

فأخبر تعالى عن الجزاء اللازم عن ذلك فقال: E‏ 
مشت ر كوت 4 [الصافات : [TY‏ لمجازاتهم في عذاب الآخرة عن مشاركتهم في 
الغواية والضلال في الدنيا. 


ولأن الإجرام لفظ مطلق - يختص ها هنا بالكفرة الفجرة قال تعالى : إا 
كذلك نقعل بالمجرمين) [الصافات :] الذين ظط إِذا قل لهم لا إل إلا الله 
يستکب رون ) [الصافات : ]١‏ - أي - يستنكفون الإقرار بالتوحيد ويتعصبون 
لإلبات الشرك بالله تعالى . 


وک لار اماب الات ران نات ى ره 
[الصافات :۰۳۸ ۳۹]. 

قال تعالى: ظ والُذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب الجحيم 4 
[المائدة: ۸] . 

الواو - في قوله تعالى: ل والذين) للعطف الذي يقتضي المغايرة عن الاآية 
التي قبلها": لاقتضاء مغايرة الحكم على الذين كفروا حصراً أنهم أصحاب 
الححيم لا غيرهم وأنهم كذلك لا ينفك لهم قيد عن ذي العذاب إشارة إلى 
)0 راجع الآيات (۸۳ - )۸١‏ المائدة. 
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الخسران المبين 
دخولهم في الجحيم لأن الخلود لا يكون إلا لهؤلاءء أما المؤمن الفاسق فإنه 
ll‏ 1 
ْو كلأ نوت علم لن yT‏ 
أتسألن يومئذ عن الثعيم » & [التكاثر١‏ - ۸]. 
اللهو: الانصراف على ما يدعو إلى اللهر واللعب والزينة وکلها أدوات›» 
ودعائم آمور الحياة الدنيا وأركان شهواتها EN‏ ل اعلّموا ألما الْحياة 
الدنبا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثلٍ غيث أعجب 
الكقار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ن 
الله ورضوان وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور# [الحديد: .]۲١‏ وعليه يكون 
الانصراف هنا لم يكن لدين الله - إنغا انصرفوا إلى التكاثر (التفاعل) بكثرة المال 
والحاه والاشتغال باللهو . 
حتى زرتم المقابر : والزيارة هنا الموت والدفن فيها وكني بها عن التعريف 
بأنها مر إلى دار الآخرة وأنها ليست الآخرة ذاتها. 
القبر الذي كنتم به تكذبون وبإنکاره تقولون - إنكم فيه داخلون - لعذابه ذائقو 
ثم بعد ذلك سوف تعلمون عذاب الآخرة التي كفرتم بها ولم تقدموا شيا لها . 
إكلاً لو تعلمون علم اليقين) - بحقيقة الأمر ومآله - ما كان منكم أن ألهكم 
التكاثر وما انصرفتم إليهء جزاؤكم على ذلك لترون عذاب الجحيم إجزاء 
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وفاقا » [النباً :1 ونم لترونها عين اليقين) - أي ستحشرون إليها # قل للُذين 


“ 


قروا لرن و تحشرون إلى جهنم 4 [آل عمران: ۲[ 
لإنم لتسألن يومئذ عن العيم). 
قال الحسن: لا يسأآل عن النعيم إلا أهل النار". 
وذكروا في النعيم الملسؤول عنه وجوهاً. 


أحدها: ما روي انه حمس : شبع البطون» ویارد الشراب» ولذة النوم» 
وإظلال المساكن » واعتدال الخلق. 


ثانيها: قال ابن مسعود: إنه الأمن والصحة والفراغ . 

ثالثها: قال ابن عباس : إنه الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب. 

رابعها: قال بعضهم : الانتفاع بادراك السمع والبصر. 

خامسها: قال الحسن بن الفضل : تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. 

سادسها: قال ابن عمر: إنه الماء البارد. 

سابعها: قال الباقر : إنه العافية. 

الثامن : إنهم يسألون عن الزائد ما لابد منه من مطعم وملبس ومسكن . 

تاسعها: قالوا : إنه يجب حملها على جميع النعم" . 

وعندي : فذلك أليق وأولى لكونه عام يتناول أقسام السعادات وأشراط 
الهناءات . 

والمعنى : إنه تانيب ولوم وعذاب وتوبيخ لهم يستوجب الحسرة والألم 


.)٦۱١ ص‎ ۱١ مشاتیح الغيب (ج‎ )١( 
.)١١۷ ص‎ ١١ مفاتيح الغيب (ج‎ )۲( 


الخسران المبين 
لأنهم إنغا حل عليهم ما هم فيه من العذاب كان بسبب انشغالهم في الدنيا عن 
العمل الذي ينجيهم من النار - إذ إنهم لو انصرفوا إلى طاعة الله لكانوا من أهل 
النجاة والفرز اعلن الدرجات: 
Jı e‏ 

د ٠‏ د طعام آهل الجحيم: 

قال تعالى :, لإا جعلناها فة للقالمين » نها شجرة تخرج في أصل الْجحيم » 
طلْعها كانه رءوس الشياطين « نهم لآكلون منها فمالفون منها البطون × ثم إن لهم 
عليها شوبا من حميم » تم إن مرجعهم لإلّى الجحيم ‏ [الصافات .]٦۸ - ٠۲:‏ 

شجرة الزقوم: 

ليس في أيدينا ما يصف بيانهاء وظاهر اللفظ يشير إلى أنها كريهة الطعم 
منتنة الرائحة» غليظة الشوك شديدة الخشونةء لا يعلم بها إلا عند الأكل منهاء 
فإبهام كنهها مدعاة لاجتنابها . 

pS US rl AOE N a 
جعلناها فتنة للظالمين. فالنار تحرق الأشجار» وسبحان من أوصل العذاب بشواء‎ 
الجحلد ا ت ا والإبقاء عليهم أحياء داخحل النارء إنه القادر على أن‎ 
يبقي هذه الشجرة في جهنم تدب فيها الحياة لتدفع الشبهة التي قالوا بها أن كيف‎ 
الجحيم في قعر جهنم (ما دون القاع)» بينما أغصانها‎ E تنبت‎ 
ألقارة‎ EE ر‎ 

تلك الشجرة: «طلعها كانه رووس الشياطين) . 

الطلع للنخل من ذكورهاء ويخرج مرة كل عام لتلقيح النخيل - والنخيل 
أطول الأشجار المثمرة. 
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إنه تشبيه تمثيلي كأن الطلع هذا موجود على الدوام ليقوم بعملية تلقيح 

e E E 
إنهم يرونه: كانه ر رءوس الشياطين» _ لأن الناس تعتقد أن الشياطين في‎ 
نهاية قبح الصورة وتشويه السيرة - كما يعتقدون بأن الملائكة كمال الفضل في‎ 
السيرة والحسن في الصورة - ولأن الناس تخاف الشياطين خوفهم بها واستخدام‎ 
. كلمة (رؤوس) يوحي بكثرة الشياطين عليهم واجتماعهم بهم‎ 

وانظر آنه مع ذلك الحوف وكراهة الطعم ونتنة الرائحة ‏ فالحاصل أنهم 
إلآكلون منها فمالئون منها البطوت . 

وإنغا يجبرهم على الأكل من تلك الشجرة على الوصف الذي فيها هو 
إزالة ما يقارب ذلك الضرر آو يسبقه - وهو - الجوع الشديد الذي يفزعهم 
ويقهرهم على فعله. 

إن لهم عليها شونا من حميم). 

اعلم أن (شاب) الشيء بالشيء» وشوبا: خلطه به. 

(شاب) الشيء غيره: خالطه: فهو شائب والشيء مشوب ". 

والذي في ذلك آنه إذا ما غلبهم العطش بعد ما أكلوا من الزقوم لا يغاثون 
إلا بالماء ا مغلي في التار لشوب (يخالط) الزقوم ليكتمل لهم عظيم الألم وأبلغ 
العذاب « ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم - وكأن كل ما نزل بهم من العذاب هو 


إعداد وتهيى لهم قبل ورودهم في المجححيم - ثم يجتمع عليهم العذاب مرات 
ومرات إلى ما شاء الله . 


(۱) القادر على إبقاء الشجرة في النار من غيز احتراقها لقادر على جعلها تأتي أكلها من غير طلع 
)۲( العجم الوجيز باب شاب ( ص .)٣٣٤‏ 
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٠ 1‏ ن الخامس: السعير ٠1‏ لل 
درك المكذبين والشياطين واكلي مال اليتيم 


قال تعالى: # بل كذبوا بالساعة وأععدنا لمن كذب بالسّاعة سعيرا ¢ 
[الفرقان: .]١١‏ 

الآية وإن نزلت فى قوم مخصوصنن إلا أن المراد عام يتناول المكذبين 
بالساعة المعرضين عنهاء المنكرين لها. 

لإوأعتدنا»: يدل على أن دار العقاب مخلوقة بعددها وعتادها - معدة 

والسعير : هي النار التي تستعر بشدة. 

وعن الحسن رضي الله عنه (أنه اسم من أسماء جهنم). 

وعندي : السعير درك من درکات النار يجاور جهنم ٠‏ و لا تخبت 
ألبتة آما نار السعير فإنها تخبت وتستعر لقوله تعالى : ۵ كلما خبت زدناهم 
سعيرا# [الإسراء: 4۷« وهي تستعر من نار جهنم # وکفيٰ بجهتم سعيرا » 
[النساء:١٠].‏ 

قال تعالی : ط إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » [الأحزاب .[E:‏ 

قال تعالى: ظ ولقد زيا السّماء الدنيا بمصابيح وجعاتاها رجوما لَلشياطين 
وأعتدنا ھم عذاب السعير 4 [الملك .]٠:‏ 

وفيه تعديد وتذكير نافع النجوم وهي كثيرة. 
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والسماء الدنيا هي القريبة من الناس» وقد تزینت بمصابيح ٠‏ وتنکير 
المصابيح › يهام وللإيهام عن آنها ليست كمصابيح الدنيا لأنها محدثة 
اومختصة E‏ معیل »۰ فإنها تعمل في رجم الشياطين بشهب من نار [فَأيِعه 
شهاب ثاقب 4# [الصافات : [٠‏ 

ويروى آن السبب في أن الجن كانت تتسمع لخبر السماءء فلما بعث“ علا 
حرست النجوم السماء ورصدت الشياطين› فمن تطاول منهم على رجاء استرقاق 
انمع = رمي بشهاب ثاقب فاخرقه لغلا يترل إلى الأرض بخبر قبلقيه إلى الناسن 
فيخلط على النبي آمره ويرتاب الناس في شأنه. 

والشياطين والكافرون قرناء مقرنین 4 [الفرقان:١١].‏ فقوله تعالى : انا 
أرسلنا .[AT: 2 ey‏ 
as‏ وو ا [الإإاسراء E:‏ ولأجل 
ذلك صارت الشياطين «تۇزهم زا4 أي تحرکهم تحريکا وتوجههم توجيهاً. 

من هنا وجب اجتماع الشياطين مع الكافرين في السعير زيادة على كون 
إحراقهم بالشهاب في الأولى. 

قال تعالي : ل إن الدين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ارا 
وسيصلون سعيرا » [النساء: -1][. 

فيه دلالة على آن مال اليتيم جاز أكله من غير ظلم» > لما قال تعالى لمن تولى 
أمر اليتيم وهو في عيلة: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف 4 [النساء: .٦‏ 

وهو عام يتناول المسلم وغير المسلم. 

a‏ وسيصلون سعيرً. 

وحسب آصحاب السعير آنھا $ إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا 4 [الفرقان .[Y:‏ 


(۱) قال آخرون 1 ول 
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e 1‏ السادس : الويل Û‏ ® | 
درك المطططبن والمكذ بين والهمزة اللمزة وغيرهم 

قال تعالی : 

ل فويل لين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليَشتروا به 
ما ليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 [البقرة :۷4[ 

قالوا: الويل كلمة يقولها كل مكروب. 

وقال ابن عباس : إنه العذاب الأليم . 

وعن سفيان الثوري: إنه مسيل صديد أهل جهنم 

وعن رسول الله ية إنه واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريقًا قبل 
أن يبلغ قعره. 

قال القاضي : (ويل) يتضمن نهاية الوعيد والتهديد. 


س 


وأقول : إن صح القول عن رسول الله اة بل - ا - فإنه من الأولى 
أن یرد بفضل علم کنهه لله وحده. إذ لم یرد فیه إلا ما قال تعالی عنه (ویل). 

فالويل لمن يكتبون الكتاب بأيديهم أو أن يأمرون شفاهة أو كتارة بذلك - 
فبئس ما کسبوا من رداءة ماصنعوا» فلهم ويل عن الكتابة وويل عن ما اكتسبوا. 

a 8 2 6 1‏ 
قال تعالی: ويل لكل أك أئيم» يمع ات الله تى عليهِ م صر سكير 
كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 4 [الجاثية :۷» ۸]. 

الويل: للكذابين المبالغين فى اقتراف الآثام المصرين على الإنكار المستكبرين 
والأرض والموت والحياة والليل والنهار والغني والفقير. . إلخ. 


الخسران المبين 

إنه الأفاك الأثيم الذي يصر مستكبراً منكرا معرضًا رغم قوة الآيات وتعلم 
ظهورها وهذا یتناول ضنماً الاستهزاء با ښح - فبشره بعذاب اليم 4 [الحاثية : 
۸[. 

وإذا شاهد أو علم بشىء من جملة ما أنزل الله على الرسول ية خحاض 
فی استهزائه وسخريته بجميع الآيات التي نزلت أولئك لهم عذاب مهين 4 . 

من ورائهم جهنم 4 [الجاثية : :]١٠‏ أي أنها تحيط بهم من كل اتجاء لا 
يغني عنهم ما کسبوا من عذابهم شينًا ولا الأصنام أو الطواغيت التي عبدوها من 
دون الله ظ وهم عذاب عظيم 4 هذا هدی 4 [الجاثية : ١١].ء‏ كامل الهداية من 
بيان الإافكف والاآثام والبلاع بالصيرورة والمآل. 

« هذا هدی والُذین قروا بآيات رهم لهم عذاب من رجز أليم 4 
[الحاثية .]١١:‏ 

وفي العموم: الويل للأفاك الأثيم» وقد تناول ضمتا هذا الويل ألوانًا من 
العذاب هي حصراً. 

فبشره بعذابٍأليم4: كونه شديد الألم. 

ولهم عذاب عظيم 4 : كونه يبلغ أقصى غايات الضرر. 

« لهم عذاب من رجز أليم 4 : وهذا يعني تجرع الرجس (النجس) من 
الإطعام والشراب لقوله تعالى : 

ليس لهم طعام إلاً من ضريع ‏ [الغاشية .]٠:‏ 

«# ويسقى من ماء صديد ‏ [إبراهيم .]٠١١‏ 

قال تعالى : # ويل يومئذ للمكذبين 4 [المرسلات .]٠١:‏ 
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الخسران المبين 

أي أن الويل وقد تقدم ذكره - إنما هو كائن للمكذبين بوحدانية الله وقدرته 
والنبوة والساعة والاأنبياء والرسل والموت والبعث والنشر والحنة والنار. 

وفي الحملة فإن ذلك و الكفار ويحذرهم من الكفر لما قال تعالی : 
ألم نهلك الأولين ‏ # ثم تقبعهم الآخرين » كذلك نعل بالمجرمين 4 
[المرسلات ۱٠١:‏ - ۱۸]» فالویل لھم حیث المصيبة والطامة الكبرى والمصيبة 
العظمى تترقبهم حين يوم الفصل حتى وإن آهلكوا أو عذبوا في الدنيا. 

وقد أورد جل وعلا ذكر عظيم إنعامه عليهم عندما خحلقهم من ماء مھیںن 
وذکر أطوار خلقهم بدءا من القرار لكين وانتهاء e‏ آجالم, وأرزاقهم 
إفقدرتا فنعم القادرون 4 کک E‏ ويل يومعذ للمکڌبين 4 
[المرسلات »]۲٤١:‏ الذين لم يعتبروا من أن الأرض تضم الأحياء في مساكنهم 
على ظهرها والأموات في بطنها ليتأكدوا أن الموت مصير كل حي - وجعل فيها 
جبلاً عالية رواسي شامخات 4 [المرسلات: ۲۷] هي للأرض كالأوتاد تمسكها 
طوالجبال أوتادا » [النباً:۷] .ل ولق في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 
[النحل:١٠].‏ 

ل وأسقيتاكم مَّاء 4 [المرسلات: ۲۷] غاية فى العذوبة «ماء فراتا) 
دلائل القدرة وعظيم الآيات والحكمة. 

ثم قال تعالی : انطلقوا اَی ما کنتم به تکذبون ٭ انطلقوا إل ظلٌ ذي ثلاث 

ل ےد ا ا ق ا 
[المرسلات :۲۹ - ۳۳]. 

وهو تصوير لعذاب الآخرة الذي كنتم به تكذبون وإلى العقاب الذي 
تنکرتم له - أيها المكذبون انطلقوا إلى ظل من دخان يرد عليهم من فوقهم ومن 
تتھم ‏ لھم من فوقھم ظلل ن اا ومن تحتهم ظل ‏ [الزمر :1 
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وهو كذلك لا يمنع وصول اللهب ولا إبعاده. 

ل[ إنها ترمي بشرر كالقصر 4[المرسلات: ۳۲]. 

قالوا فيه - القصر: أصول النخل الكبير والشجر العظيم . 

كأنه - أي الشرر - قطع من النحاس (كتل). 
[المرسلات: ۳١‏ ۔ ۳۷] » لا ياتى آمر ربك يحل عليهم عذاب الخجالة وهو عند 
العقلاء أشد من السيف والاحتراق بالنار - ومع ذلك - لا يؤذن لهم فيعتذرون - 
أي - في عذر يقولون به إذا توهموا وهما فاسدا بأن لهم أعذارا (لأنهم لا عذر 
لهم في الحقيقة). 

ثم كرر الويل لهؤلاء المكذبين. 

لهذا يوم القصل جمعناكم والأوَلین × فإن کان کم کید فکیدون» ويل یومئذ 
للمکڌبین » [المرسلات :۳۸ - .]٤١‏ 

حين يوم الفصل والحكم على جميع المكلفين - لذا جمعهم الله والغائبين» 

فإذا كانت لهم القدرة على إتيان الحيل والكيد وال مكر أو المعارضة كما كان 
منهم فى الدنيا فليآتوا بهاء إذ إن الحيل قد انقطعت والمكائد قد اندثرت. 

ثم قال تعالی: ظ ويل يومئذ للمکذبین 4 . 

إن القن في ظلال وعيون »وفوآكه مما يشتهون ٭ کلوا واشربوا هنیا بما 
کنتم تعملون » إا كلك نجزي المحسنين » ويل يومئذ للمكذبين » [المرسلات E‏ 
40[. 


ولأن الخصومة فى الدنيا باتت شديدة بين المؤمنين والكفار صار الكافر 
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يستعذب الموت ويستسهله من أن يرى القوة والدولة والفضل والخير للمؤمنين . 

إنها الزيادة في اجتماع أصناف العذاب وأنواعه من الخزي والنكال والتقريع 
والتوبيخ والتهديد والتخجيل. . . إلخ. 

الذي من أجله ورد ذكر المتقين وسعادتهم وكرامتهم ورفعتهم وعزتهم 
لتتضاعف حسرة المكذبين وتزداد همومهم وغمومهم . 

ویل يوعئذ للمکڌین ). 

ل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون » [المرسلات .]٤١:‏ 

لأنكم عرضتم أنفسكم لهذه الآفات والمحن في الجحملة عندما اشتريتم 
دنياكم بأخحراكم _ لذلك: كلوا وتتعوا بالدنيا وملذاتها وشهواتها لأنكم بسبب 
ذلك مجرمون» ولكم الويل. 

ط ويل يومئذ للمكذبين 4 [المرسلات .]٤١:‏ 

فالكفار لا ينقادون لطاعة الله ولا يشتخلون بعبادته مصرين على حماقاتهم 
وجهلهم وكفرهم وتعريض آنفسهم لما ينتظرهم من العذاب العظيم . 

سلوکھم دائمًا کما قال تعالی: ط وإِذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعوت ‏ ويل 
يومعذ للْمكذبين ) [المرسلات .]٤۹ » ٤۸‏ 

فأي جديد من الآيات نسوقها ومن الدلائل نقدمها - لهؤلاء حتى يرتدعوا 
عن كفرهم وينتهوا عن غيهم - ويتوقفوا عن تاديهم في غيهم وضلالهم . 

ل باي حديث بعده يؤمنون 4 [المرسلات:١٠].‏ 

قال تعالى: طول للمطقفين » دين إذا اكعالوا على الاس يستوقون » وإذا 
كالوهم أو وزئوهم يُحّسرُون 4 [الطففين ٠:‏ ۳]. 
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yT‏ المكيال والميزان بإنقاص القليل» وإذا ابتاعوا من 

الناس بالكيل أو الوزن يستوفون حقوقهم» وإذا كالوا لهم أو وزنوا يخسرون 
الميزان ولا يوفون الكيل ووجه الذم هنا أنهم يأخذون زائدا ويدفعون ناقصًا . 

ط ألا يظن أولنك أنّهم مَبعوون ‏ للقاء الله - لوم عظيم هوله - يوم 
يقتص من القرناء للجماء - ط يوم يقوم الاس لَب الْعَالّمين » غاية في الخشوع 
ونهاية في الانكسار والذلة. 

قال تعالى : # ويل لكل همزة لَمرة € [الهمزة:١]‏ 

الويل هنا: لفظة الذم والسخط . 

وورد في الهمزة - اللمزة - ألفاظ . 

أحدها: قال ابن عباس: الهمزة المغتاب» واللمزة ال 

ثانيها: قال أبو زيد: الهمزة باليد» واللمزة باللسان. 

ثالثها: قال أبو العالية : الهمزة بالمواجهةء واللمزة بظهر الغيب . 

رابعها: الهمزة جهراء واللمزة سرًاء بالحاجب والعين . 

خامسها: الهمزة واللمزة الذي يلقب الناس با يكرهون. 

وكان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك لكنه لا يليق بمنصب الرئاسة؛ إنما ذلك 
من غا ا ويدخل فيه من يحاي الناس ا وآفعالهم وأصواتهم 
لیضحکوا. 

سادسها: قال الحسن: الهمزة الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينهء واللمزة 
الذي يذكر آخاه بالسوء ويعيبه. 


سابعها: عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس # ويل لكل همزة لأمزة4 : 


الخسران المبين 
الأحبة النأعتون الناس بالعيب . 

وأقول :إنغا قال تعالى: #همزة لمزة# بأسلوب التنكير - ليفيد العموم 
في الناس وإظهار عيوبهم . 

_ ظ الذي جمع مالا وعدده4: أو قرأ (جمّع) مالا بالتنكير ليصبح المعنى 
E O O‏ 
ا طون لاس حب الشهوات من السا وَل والقاطبر رة من الب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والْحرث 4 [آل EE‏ 

وذلك من دون قصر أو تضييق على أن ماله بمعنى المال الذي ملكه. 

إوعددەچ: آي أمسك به ليستعين به على نوائب الدهر وتصريفاته من دون 
إخراج النصاب الشرعي ثم التهام حق الله فيه . 

وقد خال من فرط غفلته وطول آمله أن ما صار له فى الدنيا أخلده وأبعده 
عن الموت لط يحسب أن ماله أحلّده 4 . 

إلا أن الموت نهاية كل حى فإذا ما مات هؤلاء تنحوا فى جانب من 
العذاب يليق بهم لقوله تعالى: ظ كلا - آي - إن الأمر ليس كما يظنون عبس 

N 

الراعى العسوف العنيف. والنار الشديدة التى تحطم من دخلها فتصيرهم 
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إن طا كير هن فد غفا رادها ل ورل رل مهاي شدي 
الأكل عظيم النهم ي على زاد القوم كله. 

آي 'بأمره ومشیئته وقدره وقدرته وإنغا أضافها الله تعالى لذاته تفخيمًا من 
شآنها وتهويلاً من مآلها. 

ط الي تطّلع على الأفعدة 4: لان القلب يتأذى من أذى يماسه فكيف إذا 
حرقت النار أجسامهم ودخلت صدورهم واستوت فوق أفئدتهم واعتلتها. 

نها علَيّهم مؤصدة4: أي مطبقة : فإن قلنا: مطبقة فهذا حالها وعملها 
وإن قلنا: مطبقة بالكسر فلكونها مأمورة بالتضييق عليهم فإن شاء تعالى أبقى وإن 
E‏ 

في عمد ممددة): العمد والعامود واحد» وهي لغةء وقرئ» عمد» 


ت 6 


عمد. 

أي أنهم حال كونهم موثقين بها تتعاظم النار عليهم فتحطمهم . 

قال تعالی : ل فويل للمصلين × الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ [الماعون: ٤ء‏ 
[. 

قال سعد بن ابي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل : معناه: أنه لم يبالي 
سواء صلى أم لم يصل”'. 

الذين هم يراءون : أي يجودون صلاتهم أمام الناس ليقولوا بشدة 
تدينهم» وهي مرتبة تسبق المنافقين الذين لا يميلون للصلاة في السر حتى يظهروا 


(۱) مفاتيح الغيب (ص 11۷ ج .)١١‏ 
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ويمنعون الْماعون): هو عندي ما عَينه الله وقدره وحدده ا 
الواجبة النصاب والصدقات المعلومة الاستحقاقات نظير قوله تعالى : ل يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلنوالدين والأقربين ويتام والمساكين وابْن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإ اله به عليم 4 [البقرة:١٠١].‏ 


Jı © ا‎ 
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(أ) من أسباب الخلود في العذاب 
قال تعالی : 
إن الذين كقروا وماتوا وهم كار أولك عليهم عة اله والْمُلائكة والتاس 


أجمعين خالدين فيها لا يخقف عنهم الْعذاب ولا هم ينظرون 4 [البقرة:١١١›‏ 
1۲ 


الظاهر أنه عام في كل من كان كذلك ومات عليه» > كلهم ملعونين في 
الحياة وبعد الممات إلا من أدرك توبة صادقة ظ إلا لين تاإبوا وأصلَّحوا وبيّنوا 
ا ر ا اقا ا 
صار الوعيد لازمًا من غير شرط وصارت اللعنة من أوليات استحقاقاته . 

واللعنة: هي : لعنة الله - لعثًا: طرده وأبعده من الخير فهو ملعون» 
جمع : ملاعين» وهو وهي لعين - لا تؤنٹ . 

ولعن فلانًا: سبه وأخزاه. 

اللعنة: العذاب يقال: أصابته لعنة من السماء جمع: لعان» ولعنات» فهم 
كما قال تعالى  :‏ أولك يلعنهم الله ويعنهم اللأعنون 4 [البقرة:١١٠].‏ 

ثم إنهم مع ذلك يلعن أبناء a‏ وأبناء الدينٍ الواحد 

يلعنون المارقين والفاسقين والمنافقين لقوله تعالى : «ظ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا » [العنکیوت ذلك ما یؤکده قوله تعالى : إِذ 
برا الذين اتبعوا من الُذين العو ورأوا العذاب وتقَطعت بهم الأمبَّاب ‏ [البقرة: 
NS‏ 

أما الخلود: فإنه المكث الدائم» واللزوم الطويل # خالدين فيهاي 
[البقرة:٠١١١]‏ قيل فى اللعنة والأليق أنها فى النار وقد أضمرت تفخيمًا لها 
وتعظيمًا كقوله تعالى : إا أثزاه في ل القدر ‏ [القدر .]٠:‏ 
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خلود لا ينقطع معه العذاب أو يخفف لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها ) [فاطر :٦۳]ء‏ أي يؤجل ويؤخر. 

ذلك عذابهم الحاضر المتعصل بعذاب مثله لا يؤجل وهذا يدل على يأس 
الكافر من انقطاع العذاب أو تخفيفه أو تأجيله. 

قال ج : ل ومن الاس من يشُخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وادین آمنوا شد حبا لله ولو ری الّذين ظلّموا إذ يرون الْعذاب أن الَو له جميعا ون 
اله شديد الْعذاب » إذ رأ اين البعوا من الّذين البعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب » وقال الذين البعوا لو أن لتا كرة فتبراً نهم كما تبرّءوا متا كذلك يريهم اله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الثار » [البقرة: .]١1١۷ ٠١١‏ 

أما الند: فهو المخل النازع - لقوله تعالى : ظ[ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون ‏ [البقرة:۲۲]. 

وقيل في الأنداد إنها الأوثان التي اتخذوها آلهة يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفی ورجوا من عندها النفع والضرر› وطلبوا منها المسائل ونذروا لها النذور 

اوقال آخرون: إنهم السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون لكان طاعتهم ما 

وأميل إلى ما قال به السدي لأن هذا أليق بحال من يتخذ من دون الله 
(رجالاً) يعظمونهم وينقادون لهم كأفضل ما يلتزمون مع الله تعالى» لأنهم 
يحبونهم کحب اللّه» وهى ليست محبة للذات» إغا هي محبة عاداتهم في 
عباداتهم وعاداتهم والتقرب إليهم والانقیاد لأوامرهم . 


AY 


الخسران المبين 

أما الكاف فهي للتشبيه» وحب الله يقتضي حا ثابتًا فيهم» فهؤلاء يحبون 
ساداتهم وأندادهم» فيما يجب أن يكون هذا الحب لله وإغا الحاصل أن الذين 
آمنوا أشد حبًا لله » وعلى هذا فإن الله تعالى يبادلهم الحب لا قال تعالى : } يا 
أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه 4 
[المائدة .]٥ ٤:‏ 

ل ولو يرى الذين ظَلَموا إذ يرون الْعذاب أن الْقوة لله جميعا ) .[البقرة: .]٠٠١‏ 

لو يرى هؤلاء شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أندادا لعلموا أن 
القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب . 

ودائمًا فإنه حال من يتخذ من دون الله أندادا أن يفنوا عمرهم في عبادتهم 
وطاعتهم اعتقادًا منهم أنهم أسباب نجاتهم ورأس فوزهم» ولكن المتبوعين يتبرءون 
من الأتباع لعمجزهم عن تخليصهم من العذاب لما رأوه عين اليقين - وكيف؟ _ 
وقد عجزوا عن تخليص أنفسهم أصلاً من العذاب - فلم يجدوا ملادًا أو منجا 
لأنفسهم ولا لأتباعهم «وتقطعت بهم الأسباب) . 

وقد تمنى الذين اتبعوا لو يتمكنوا من العودة إلى الحياة الدنيا حيث 
الاختيارات والتكليفات فيقتصوا بالتبرء منهم ليلحق بهم وحدهم ما کان من شأن 
الخطب العظيم والعذاب الجلل» ولا فائدة فيه . 

لأن أعمالهم قد انقطع الرجاء منها فتيقنوا بالهلاك لأن الله تعالى أراهم 
العذاب حين رأوا أعمالهم حسرات عليهم وهي مرتدة إليهم آلم وخيبة # جزاء 
بما كانوا يعملون 4 [الواقعة : a:‏ 

والحسرة: شدة التلهف والحزن والندامة على ما تقدم من الذنوب والمعاصي 
نظیر قوله تعالى : # يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله » [الزمر .]٠١:‏ 


AY 


الخسران المبين 

ا ت و ا ا ا 
ومنه فالحسرة انكشاف حال الندامة. 

وقضى الله تعالى فيهم بحكمه العدل"“. وما هم بخارجين من النار 4 
[البقرة: .]۱١۷‏ 

قال تیال ا ومن يرتدد منم عن دينه يمت وهو كافر قأومك حبطْت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولك أصحاب التار هم فیها خالدون" ) [البقرة: 
[1V‏ 

قال ك الله ولي الذين آموا يخرجهم هَن الظامات إلى النور والّذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النورٍ إلى القلمات أرلئك أصحاب التار هم 
فيها خالدون 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

نقول: الولي: كل من ولي أمرا أو قام به» وكذلك فهو النصيرء ّ 
الصديق» انعم ومنه: : والي فلانًا : أحبه ونصره» والمولى : الرب وکل من ولي 
مرا أو وفي a‏ الكرد م: ظفنعم الْمولى ونعم النتصير # [الحج :۷۸]. 
على آسباب الاستقامة والصلاح وكقالة المصالح› فإنه سبحانه يخر جهم بالأصالة 
من الظلمات إلى النور - أي - من الكفر إلى الإيمان» ومن الضلالة إلى الهدى» 

وسبحان الله بكرة وأصيلا: قد جعل الكفر كالظلمة ا 
الإدراك وجعل الان نورا كالسبب في حصول الإدراك ظ والُذين كفروا 
أولياؤهم الطّاغوت 4 [البقرة: .[YoV‏ 


(1) راجع كتب التفسير المعتمدة. (۲) المصدر لكل أشكال العدالة. 


A٤ 


الخسران المبين 

وکل ما دون الله طاغوت کجبروت الحاه وسطوة ا وفعل 
السحر وعبادة البشر والشيطان واا وثان والهوى ظ أفرأيت من اثتخذ إلّهه هراه 4 
[الحاثية :۲۳]. 

فالطاغوت: هو ولي الذين كفروا يفعل معهم على الضد من فعل الله 

لآنه - آي - الطاغوت : يخرجهم من النور إلى الظلمات . 

# أولئك أصحاب التار هم فيها خالدون 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

أولئك : جمعا يشير إلى كلا المذكورين (الكفار » والطاغوت). 

قال تعالی : 

# ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهن 4 

ومن يعص الله ورسوله) : فيه اختصاص ممن أطاع وعصى . 
الأيتام» وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث» فى الآيات المتقدمة على الآية التى 
نحن بصددها» وعليه تکون المعصية فى تعدي الحدود المككورة = لا د فى من أتن 
المعصية بالحملةء لأن الإتيان بكل اللعاصي محال فلا يصح أن يجتمع في واحد 
اليهودية والمجوسية أو الوثنية والنصرانية أو النصرانية واليهودية معًا. 

فمن تجاوز حدود الله الذي ذكر يدخله لنارا4 ولس دري أي نار هي» 
فتنكيرها يميد إيهامهاء والإيهام يه يفيد التهويل والتقريع فهل هي نار الله الموقدة» 
آَم نار تلظی› ام النار الكبرى› أم نار حامية؟ هي في علم الله تعالی . 

لإخالدا فيها) : سبق القول ولا فائدة في التكرار. 


Ao 


الخسران المبين 

ظ وله عذاب مهین ‏ : قلنا لأنه يشمل الإهانة الشديدة مع العذاب الأليم. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 

قال تعالی : 

ط والذين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما أمر الل به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض اولك لهم اللْعنة وهم سوء الدار & [الرعد:٠٠].‏ 

اعلم أن المراد بنقص العهود: هو إهمال المرء للأدلة أصلاًء لأنه إن أهملها 
لا يتمكن من النظر فيها وتعلمها وبالتالي يتعطل العمل بموجبها ومنه كذلك» أن 
ينظر ولا يهمل فيتعلم الصحيح فيعاند فلا يعمل با علمء أو قد يقع في 
الشبهات فيسود عنده اعتقاذ بالباظل خلاقًا للحق . 

حتى بعد أن وثق الله تلك الأدلة بالدلائل العمقلية والنقلية المرئية 
والمحسوسة» وأحكم جل وعلا إخراجها للناس فلا دليل آقوى ما أخبر الله تعالى 
عن وجوب نفعه فنفعل ووجوب ضره فنترك ثم بعد إهمالهم الآيات يقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل كموالاة الرسل ووصل المؤمنين والأرحام وأصحاب الحقوق 
ثم التجاوز والتمادي بالفساد في الأرض كالدعوة لغير الله وظلم الناس في 
نفوسهم وأموالهم وتخريب الديار والبلاد - فما جزاء هم على ذلك. 

إولهم سوء الدار: المراد: (جهنم) التي ليس فيها إلا ما يسوء الصائر 
إليها ومن انتهى مطافه فيها. 

قال تعالی : 

ط إن الّذين كفروا م من أل اكاب والْمشر كين في نار جهنم خالدين فيها اولك 
هم شر البرية 4 [البينة :1 

فهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يدركوا الكفر على 


۸٦1 


الخسران المبين 
إطلاقه فالكافرون من أهل الكتاب: هم من كفروا با آنزل على محمد ئلا 
وكفروا به وبرسالته إلا أنهم أدركوا الإيان بالله وبالتوراة وعملوا بذلك وهم 
(اليهود) ولكن فما جاءهم ما عرفوا كفروا 4 [البقرة:۸۹]ء أما النصارى فإنهم 
أدركوا الإعان باللّه وباد جیلو عورا بذلك› ولكنهم اا ا 
عليه السلام ثم كفرواء ط ومبشرا برسول يأتي من بعدي امه أحَمَد 4 
[الصف :1]ء ولم يؤمنوا له وقالوا ظ هذا سحر مبين % أما المشركين - فإنهم ظنوا 
أن عبادتهم لله لا تصح إلا من خلال الشريك e a‏ 
الوا ط ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله لى إن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه يختلفون 
إن الله لا يهدي من هو كاذب كقار) [الزمر :۳]» ومفاد ذلك انهم ابتداء قد عرفوا 
الله إلا أنهم أدركوا الكفر بمحمد ية وبرسالته» أولئك هم شر البرية لما عرفوا 
من الحق وقد أعرضوا عنه» ففي نار جهنم مجموعون» وفي عذابها خالدون» 
وهو خلود من غير تأبید» إنه المكوث الطويل في العذاب المهينء الأليم» العظيم 
في عذاب من رجس أليم جزاء لهم على كفرهم وشركهم» إلى ما شاء الله 
# خالدين فيها # [البينة: .]١‏ 
ثم يرجى انتهاءً لهم العتق من النار حين يشاء الله . 
والله تعالى أعلى وأعلم لأن أهل الكفر على إطلاقه هم خلاف لأهل 


ظ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 
[البقرة:٦].‏ 


إنهم الكافرون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


أما أهل الكفر من أهل الكتاب فهم ليسوا كذلك. إنا قالوا: إن الله واحد 
ومو جود بذاته وقد آمنوا بموسى عليه السلام وما جاء معه» وآمنوا بعیسی عليه 


AV 


الخسران المبين 

السلام وما جاء معه. 
هؤلاء جميعًَا لهم خلود» ينتهي عند خروجهم بإذن الله . 
قال تعالی : 

ج فان لذين موا ٠‏ قفي لار لهم فيا زق وهي » خالدين يها ا دات 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد 4 [هود :١٠١٠ء‏ 1.۷ 
J ® 1‏ 

(ب) من أسباب التأييد في العذاب 

قلنا إنه ثمة أسباب للعذاب في النار وبينا بعضنًا منها وتحدثنا في الخلد 
وتناولنا استحقاقاته . 

أما ها هنا: سنتناول أسباب التأبيد في العذاب (وهو ما يعرف بالخلود 
الأبدي الوارد في قوله تعالى : «إخالدين فيها أبدا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

والظاهر آنه خلود آبدي یقطع کل رجاء ولا ینتظر له انتهاء. 

قال تعالی: 

ظ إن الّذين كقروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا » إلا طَريق 
جهنم خالدين فيها بدا وكان ذلك على الله يسيرا 4 [ النساء:۱۹۸ء .]٠١١‏ 

وهذا وصف لأهل الكفرء والمراد ها هنا اليهود الذين كفروا بمحمد كلاه 
وأنكروا نبوته وبا جاء معه وهو (القرآن الكريم)ء ثم زادوا وتجاوزوا في الضلال 
فصدوا غيرهم عن سبيل الله عن طريق إلقاء الشبهات في قلوبهم وإلقاء الشوشرة 


(۱) سيرد القول فيه ضمن موضوع عذاب الأشقياء . 


A۸۸ 


الخسران المبين 

على ما يعتمل بعقولهم نحو قولهم. 

إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارونء وقولهم: لو كان محمد نبيًا 
لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماءء إلى ما شابه ذلك . 

واعلم بان أشد الناس ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد أنه محق فى نفسه 
ویراوغ ویتوسل باعتقاده الضال إلى اکتساب الحاه والاأموال» ثم يجتهد ويبذل 
قصارى جهده في سبيل إلقاء غيره في مثل ذلك الضلالء ا 
الضلال أقاصي الخغايات ووصل أعظم النهايات ظ فقد ضلٌ ضلالا بعيدا & [النساء: 
[7٦‏ 

جزاؤهم على ذلك ما قال تعالى فيهم ظ لم يكن الله ليغفر لهم لعلم الله 
الأزلى آنهم سيموتون على الكفر من دون إحداث توبة. 

فما لهم من هداية نحو طريق يلتمسون فيه نورا أو هداية أو توبة أو أن 
يجنبهم عذاب الخلد الذي کانوا يوعدول. 

زد على ذلك أن الله تعالى لا يهديهم في الدنيا إلا إلى طريق الغى 

طرق ھنم خالدین فیا بد ركان ذلك على اله سرا . 

ط إن الله لعن الكافرين اعد لهم سعيرا » خالدين فيها أبدا لأ يجدون ولا وا 
تصيرا ‏ [الأحزاب ot:‏ 10[. 

الل ام الل 

لعن الكافرين : أي كما لعنهم في الدنيا لما سبق منهم وصدر عنهم حال 
كونهم في الدنيا ط ملعونين أينما قفا أخذوا ولوا تقتيلا 4 [الأحزاب :1[ 


۸۹ 


الخسران المبين 

کی ا ر ی چ ن کت 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

وبعد أن لعنهم الله أعد لهم سعيراً - أي - هيأها وجهزها لهم با يليق لهم 
جزاء على كفرهم . 

خالدين فيها أبدا ): أي يطول بهم ا مكث والاستمرار على وجه التأبيد 
من غير أجل ولا أمل لخروجهم» لأنه لا ولي لهم يشفع لهم ولا ناصر يدفع 
عنهم المذاب يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا يتنا أطعنا اله وأطَعنا 
اسول [الأحزاب .]٠١:‏ 


فا سبق وجدنا أن الله ا ا بلول آخر في درك 
من العذاب هو جهنم «#ز إن الدين كقروا وظلّموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا × إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا [النساء ١۹۸:‏ 
14 2 
فإن قيل : وما الإشكال في ذلك؟ 


قلنا: إن السعير هو درك للكافرين وعذابهم للذين كفروا وانتهوا عند ذلك 
من غير صد لغيرهم ومن غير ظلم منهم وقد صدرت عنهم بعض أفعال الخير 
مثل بر الوالدين والرفق بالحيوان والإحسان إلى الناس وعلاج المرضى ورصف 
الطرق وإنتاج الأدوية والتوصل. إلى بعض العلوم النافعة. . . إلخء إلا أنهم 
مان هرو 

أما جهنم : فإنها الأشد حرا لو كانوا يفقهون وهي درك أعظم أشراط 
الكفر . . . (سبق القول في ذلك) جزاء لهم على كفرهم وتكفير غيرهم وصدهم 
للغير عن طريق الهداية وظلمهم للناس ولأنفسهم وامتناع فعل الخير منهم 
ط جهنم يصلوتها فبتس الْمهاد 4 [ص .]٠١:‏ 


N 


الخسران المبين 

قال تعالی : ل قل إفي أن يجيرني من الله أحد وأن أجد من دونه مأقحدا » إلا 
بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسولّه فن لَه نار جهنم خالدين فيها أبدا 4 
[ا لجن :۲۲ [YT‏ 

لا أحد من خلق الله تعالى له القدرة على على النفع والضر با في ذلك رسول 
الله كلاه قل إني لا املك كم ضرا ولا رشدا » [الجن NERE‏ 

E E 

فالله تعالى: هو النافع الضار. 

فمن ذا الذي يجد الرسول ية إذ ما تخلى عن دعوته في سبيل الله ولم 
يبلغ رسالته» لن يجد الرسول ية ملجاً أو حرزا أو ملاذًا له من دون الله . 

إا اللجوء والاحتراز هو رهینه ة الاعتصام بدین الله الذي ية يقتضي التسليم 
والإيمان والتصديق با جاء من عند الله والرسالات ال جاءت والكتب التى 
تلت 

a a 
TY: عليه ا أبلغكم رسالات ربي 4 [الأعراف‎ 

تنفيذًا لأمره تعالى: قال يا قوم ليس بي سقاهة ولّكني رسول من وب 
العالمين ‏ [المائدة: .]٦۷‏ 

ولتبلغهم البلاغات وأفضل الحكمات : بان» ظ ومن يعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها 4 .النساء:٤٠]‏ وهو حمل على معنى الجمع 
یتناول الكافر وغيره ممن عصوا الله بجميع أنواع المعاصي أو تناولوا بعضها ما لم 
تصدر عنهم توبة أصدق وطاعة أعظم من العصيان الذي كان منهم . 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال .[TA:‏ 


۹۱ 


3 
ك 
ج 
2 


الخسران ايبن 


e٠ 1‏ ن عذاب اصحاب المشامب ا ٠‏ ل 


قال تمالى: $ والذين قروا بآياتا هم أصحاب العامة » لهم َر 
مۇصدة 4 [البلد :۱۹ » .]٠١‏ 

المشأمة هى فى مقابلة الميمنة كما أن اليمين فى مقابلة الشمال وضده. 

الميمنة (جهة) أو المكان الذي به اليمن والبشرى والتفاؤل» وقيل: بآنها الجنة 
(وهذا حسن)› بذلك فهي على التضاد من المشأمة. 

والمشأمة هي (جهة) أو مکان الخسارة والشؤم والخيبة والحسرة والعذاب 
ويمكن أن تکون ا لقوله تعالى [ كلا لذن في الْحطّمَة » 
وما أذراك ما الحطّمة × تار الله الموقدة » التي تطلع على الأفئدة » إّها عليهم مؤصدة 
# في عمد ممددة [الهمزة:) - ۹]. 

gd ®1‏ الأول: عذاب المكذبين 

قال تعالی : وذرني والمكذبين أُولي النعمة ومهلهم فلبلا ۽ 4 إن لديا نكا 
وجحيما » وطعَاما ذا غصة وعذابا اليما [المزمل FEN‏ 

إذا ما كان اهتمامك بأمر مهم وكان غيرك قادرا على كفاية هذا المهم على 
وا - ولم يت يتفق ذلك مع رغبتك. قلت : ذرني - انا وهو - 
لوالمکذبین اولي التعمة) : 

«أولي النعمة) : إن قرأت بالفتح أفادت العم - وبالكسر دلت على الإنعام 
- أما قراءتها بالضمة تفيد المسرة» وهي دالة التنعم ومصدره. 


الخسران المبين 

والمراد صناديد قريش إذ كانوا أهل تنعم وترفه. 

ظ ومهلهم قليلا) : یقال: أمهله: لم یعجله» وأنظره ورفق به» و(مهله): 
أجله وأخحره وقال به مهلا - المهل: المهل هما: التؤدة والرفق كقوله تعالى: 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) [الطارق .]٠۷:‏ 

إقللا4: القليل هو الحياة الدنيا التي تصير إلى المآل الحتمي حيث ما في 
الآخحرة من خير فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وعدد الله تعالى - لآلهم أموراً أربعة هي : 

«أنكالا»: مفرد نكل ونكل وهو القيد الكبير الثقيل . 

لر جحیما) : وقانا الله شره ومعناه في لفظه . 

طوطعّاما ذا غصة: وهو طعام من شوك كالعوسج يغص الإنسان حيث 
يأخذ بالحلق يدخل ولا يخرج فلا هو بقادر على ابتلاعه ولا على إخراجه وإن 
اول ی ها ل قل اون ال الل ف جرع وو یکا 
يسیغه ‏ [إبراهیم :۱۷]. 

لإ وعتابا أليما ): لأنه الأشد والأكمل ما تقدم من سائر أصناف العذاب 
التى ليس هنالك ما يدل عليه أو يشير إليه إلا ما قال إليه تعالى فيه: ™ وعذابا 
أليما 4[المزمل : 8 

أما المكذبين أولي النعمة فإنهم موجودون عبر سائر الآزمان وإن تباينت 
منهم الألوان» واللّه أسأل السلامة نما هو كائن وما كان. 

ا © J‏ 
د ٠‏ د الثاني: عذاب أصحاب الشمال: 
قال تعالى: ظ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشّمال » في سموم وحميم 


۹٦ 


الخسران المبين 
#وظل من یحمومه لا ارد ولا کرم اهم کاتوا قبل ذلك مترقین « وکانوا يصرون 
على الحنث الْعظيم »وكانوايقولون أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما ثا أمبعوئون » أو 
آباؤنا الأووت» قل إن الأولين والآخرين × لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » ثم 
إكم أيها الضَالون المكذبوت « لآكلون من شجر من فوم # فمالئون منها البطون »+ 
فشاربون علَيّه من الحميم » فشاربون شرب اليم » هذا نزلهم يوم الدين ) 
[الواقعة:١)‏ - .]٥١‏ 


أصحاب الشمال هم الذين قال الله تعالى فيهم في ذات الحديث : ئم 
إكم ايها الضَالُون المكذبون وهي علاقة النعت النعرت والصفة بالموصوف 


إن الهواء الذي يهب عليهم (سموم)» والماء الذي یغاثون به (حمیم) وهما 
من أضر الأشياء بخلاف ماهيتهما ونفعهما فى الدنيا. 

و#السموھ 04 في اللغة :هي الرياح الحارة. 

و «الحميم4: بجعنى المفعول من جم الاء إذا سخنه» وعليه فإن أبرد 
الأشياء أحرها فكيف حالهم مع أحرها. 

ظ وظل من يحموم ‏ : وهو اسم منصرف منکر . 

ومن شدة عذابهم إن تعرضوا لمهب الهواء - أصابهم السموم وإن طلبوا 

وقيل في اليحموم وجوه 

أولها: آنه اسم من أسماء جهنم . 
)١(‏ يطلق أهل المغرب العربي اسم السموم على الرياح الشديدة» التي تهب على بلادهم › والتي 


تعرف في مصر الخماسينية) . 


۹۷ 


الخسران المبين 

ثانيها: أنه الدخان. 

ثالثها: أنه الظلمة 'وأصله من الحمم وهو الفحم فكأنه لسواده فحم فسموه 
باسم مشتق منه» وزيادة الحرف لزيادة المعنى”' . 

ثم إن هذا الظل الذي يستكنون إليه لا هو ببارد فيرفع عنهم الغيظ» ولا 
هو كريم فينفعهم في لهفتهم ويكرمهم مما هم فيه وذلك لأنهم لم يشکروا الله 
تعالى على نعمه عليهم حال كونهم مترفين في الدنيا إذ إن أقبح القبائح هو 
صدور الكفران ممن عليه غاية الإنعام. 

ل[ركانوا يصرون على الحنث العظيم). وفي ذلك دلالة إصرارهم على 
الشرك ومخالفة التوحيد. 

طوكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوئون » أو آباؤنا 
الأولوتي» وتلك دلالة أخرى على غيهم وإصرارهم وخراب عقيدتهم لما كان 
منهم من إنكار الحشر والنشر ومن ثم الكفر باليوم الآخر وبال جنة والنار» فصار ما 
ذكرناه عقيبة أمرهم لما عملت أيديهم أو قالت ألسنتهم . 

لا e‏ لإ 

د ٠٠‏ ن التالث؛ عذاب من أتوا كتابهم بشمالهم: 

قال تعالی : « وأمّا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم وت كتابيه 
ولم أدر ما حسابيه چاو يا ليتها كانت القاضيةٍ چا ما أغنىٰ عني ماليه × هلك عني 
سأطانيه # خذوه فَغلوه × لم الْجحيم صلوه × ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلکوه 4 إله كان لا يؤمن بالله العظبم 9 ولا يحض على عام المسكين × 
فليس لَه الوم هاهتاحميم e‏ ولا طَعَام إلا من غسلين 9 لا یأکله إو 


(۱) مقاتیح الغیب (ج ۱١‏ ص .)۲۸١‏ 


۹۸ 


الخسران المبين 
الخاطئون 4 [الحاقة ۲٠:‏ _ ۳۷]. 

اعلم أن أصحاب الشمال صنف من أصحاب الملشأمة»› وظاهر اللفظ أن 
ناحية الشمال ومنتهاه من أصحاب المشأمة. 
اللفظ والمعنى وي العذاب» لقوله تعالی: ا [الواقعة 
فقوله ای وأمًا من أوتي كتابه بشماله )» هو الضد لليمين لقوله تعالى: 
ظ فام من أوتي كتابه بيمينه 4 [الحاقة .]١۹:‏ 

فاأصحاب اليمين ضد أصحاب الشمال. 

ومن أوتوا كتابهم بشمالهم . . . ضد من أوتوا كتابهم بيمينهم . 

فإ وآما من وتي کمابه بماد ). 

فإنه ليقول من شدة الخزي والخجالة التي لحقت به من جراء يوم العرض : 
ليته يعذب بالنار فإنها أهون عليه نما هو فيه عندما عرض عليه كتابه الذي لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها [الكهف .]٤۹:‏ فإنه يعرض على أعينه 
ویذکره بقبائح أفعاله . 

ولان الحساب حاصل ولا طائل منه تمنى لو لم يدر ما حسابه» ومن شدة 
عذاب الروح الواقع به تمنى لو لم يبعث من موته أبدا حتى لم يلق ما وصل 
إليه . 

مو ی ی و و او وی 
وذهاب الملك والسلطان أخذ يوبخ نفسه على تسلطه الذي كثيرا ما نازع الناس 
بسببه وبقى له بعده الألم والوبال. 
والقيد وطعام الغسلين . 


۹۹ 


الخسران الميين 
ملك ا يديه إلى عنقه» e‏ إلى النار ا وهی e‏ 

والسلسلة هي الحلقة المنتظمة في حلقة على التوالي وكل شيء هكذا في 

تلك السلسلة وصفها (سبعون ذراعًا) a am a‏ 
فالمراد (أطوال كثيرة) كقوله تعالى : إن تستَغفر لهم سبعين مرة. ..# 
[التوبة : -۸[ فالمراد مرات رة وقال الحسن : الله أعلم بي ذراع هو . 

قوله تعالی : #فاسلکوه) . 

قال المبرد: يقال سلکه فى الطريق› وفی القيد» وغير ذلك › وأسلكته معناه 
أدخلته ولغة القرآن سلكتهء قال تعالى : # ما سلككم في سقر ‏ [المدثر .]٤١:‏ 

وقال ابن عباس : تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقهء ثم يجمع بين 
ناصیته وقدميه . 

وقال الكلبى: كما يسلك الخيط في اللؤلؤة ثم يجعل في عنقه سائرها 
وجاء تقدیم السلسلةء (أداة السلك)» على (عملية السلك)»› للتأكيد على أن لإ 
تسلكوه إلا فى هذه السلسلة المنعوتة ها هناء لأنها أفظع من سائر السلاسلء 
ودليله التفاوت في مراتب العذاب على كل واحد منهم أشد . 

إنغا هذا العذاب الشديد ما صار واجبًا لهم إلا لسببين أساسيين. 

الأول: قوله تعالى : إِله كان لا ومن بالله العظيم . وفيه إشارة إلى فساد 
العقل والفكر. 


(۱) مفاتيح الغيب (ج ٠١‏ ص .)۷٠۳‏ 


الخسران المبين 

الثاني : قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين . 

والطعام اسم أقيم مقام الإطعام» فيما بينه قوله تعالى: # ويطعمون العام 
على حبّه & [الإنسان: ۸]. 

والشاهد فى النسق أن الله تعالى عطف قوله تعالى : ولا يحض چ على 
قوله ظ لا يؤمن #» وجعله قرينة له. 

فليس له اليوم هاهنا حميم): أي لیس له قريب يدفع عنه ما يحل عليه من 
العذاب أو أن يدفع عنه ما هو فيه من الخزي» والخجالة وليس له في ذات اليوم 
إلا ما قال تعالى : #ولا طعام إلا من غسلين ). 

الطعام: هو كل ما فى الأكل . 

لن ا هو ما أعد ليأكله أهل النار فصار طعامًا لهم . 

قال الكلبي : الخسلين: هو ماء يسيل من آهل النار من القيح والصديد 

روي آن ابن عباس سئل عن الغسلين فقال: لا دري ما الغسلين؟“ 
غمومًاء إنه الخسلين أكل الخاطعين فهو ل طَعَام الأثيم «كالمهل يغلي في البطرن 4 
[الدخان: [٤٩ > ٤٤‏ وهو شرابهم كذلك . 

لإ لا يأكله إلا الخاطئون 4 : وقرئ (الخاطيون) بإبدال الهمزة ياءء والخاطون 
بطرحها - أي - (إهمالها). والخاطئون هم الآثمون أصحاب الخطيئة أو الخطايا. 


(۱) مفاتیح الغيب (ج ٠١‏ ص .)۷٠١‏ 


الخسران المبين 
د ٠‏ د الرابع: عذاب من أوتي كتابه وراء ظهره: 


قال تعالی : ل وأما من أوتي کتابه وراء ظهره + فسوف يدعو ثبورا ٭ ویصلیٰ 
سشغيرا ا نه كان في أهله مسرورا چو إنه ظْنٌ أن لن يحور [الانشقاق : E‏ 


[1٤ 

وللمطسرين فيه وجوه: 

أحدها: قال الكلبى: السبب فيه لأن يينه مغلولة إلى عنقه ويده اليسرى 
خا 


تانیها: قال مجاهد: تخلع يده اليسرى فتجعل من وراء ظهره. 

ثالثها: قال قوم: يتحول وجهه قفاه. فيقراً كتابه كذلك . 

رابعها: أنه يؤتی کتابه بشماله من وراء ظهره لأنه إذا حاول أخذه بيمينه 
كالمؤمنين ينع من ذلك» وأوتي من وراء ظهره بشماله. 

وعندي : البعض يعطي كتابه بشماله: وهو الملمنوع من أن یتناوله بیمینه› 
والبعض يعطي كتابه من وراء ظهره» وهذا عذاب خاص» زائد على العرض 
العام لكل أصحاب المشأمة. 

فعا كان ما ورا الطهر إا النفت إل ضار وراء الظهر كذلك» كن :يدور 
في دائرة تدور معه إن أسرع أو أبطاء فهو إذا يبحث عن ما وراء ظهره بالدوران 
إليه والالتفات عليه للإمساك به فيدور كذلك الكتاب وراء ظهره ثانية» فيظل 
يبحث عما وراء ظهره حتی یختل توازنه فيعتدل ويعاود وهكذا إلى ما شاء اللّه» 
حتى يقضي الله تعالى في أمره» فيؤتى كتابه وراء ظهره ويينه مغلولة إلى عنقه. 

وبعد كل ذلك العذابء ‏ فسوف يدعر ثبورا # ويصلى سعيرا)» الشبور 
والهلاك واحد. 


1.۲ 


الخسران المبين 

إذ إنه لما أوتى كتابه من وراء ظهره علم آنه هالك فيدعو ويهتف› 
واثبوراه: ا موقع (درك في النار) له خصائصه وله أهله لا 
قال تعالی : 

ل وسيصلون سعيرا 4 [النساء: ٠١‏ 

ل ونصله جهنم 4 [النساء:١٠١].‏ 

لهو صال الجحيم 4 [الصافات .]٠١۳:‏ 

لإ سأصليه سقر ‏ [المدثر .]۲٠:‏ 

إن مصيركم إلى الار ‏ [إبراهيم : .]١١‏ 

وذلك أنه كان فى أهله حال الحياة الدنيا منعمًا مستريحًا من التعب حيث 
اک الغادات: ا وأقدم على المعاصي» وهي عامة ولم يخف 
من الله » حسابه أو عقابه. 

كما ضيع الفرائض من صلاة وصوم وجهاد» وكان بذلك لا يرجو لقاء الله 
تعالى» فصير الله تعالى حاله إلى الضد وأبدله غمًا دائمًا لا ينقطع . 


وذلك جزاء من ظن أنه لا يعود إلى الله وقد نسى أن الله تعالى من ثطفةٍ 
خلقه فقدره ٭ ثم السبیل يسر × ثم آماته فأقره ٭ ثم م إذا شاء أنشره4 [عبس : ۹ 
۲[ 


وقال جل وعلا حسما للإشکال الذي وقع فيه هؤلاء: 

ل إلى ربك يومئذ المستقر » ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخُر 4 [القيامة :١٠ء‏ 
۳[ 

لأن الكتيرين نكرو لامكان الست رال والساالة والات والوات 
والعقاب» آو کادوا أن يفعلوا فى ذلك› قال تبارك وتعالی : 


1.۲۳ 


الخسران المبين 

إِنه ظن أن لن يحور 4 [الانشقاق .]٠٤:‏ 

الظن"': إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه» جمع : ظنون» وظن الشيء› 

والحور: الرجوع . 

عن ابن عباس : ما كنت أدري معنى يحور» حتى سمعت أعرابية تقول 
لابنتها: حوري آي ارجعي» أي ظن هذاء آن لا يرجع إلى الله تعالى وبهذا قال 

ولکن هيهات هیهات : 

# قل بى وربي بعش ثم لبون بما عملم [التغابن :۷]. 

ا ن مره کا فاا ا و بی إن رمه کان بے بسر 4 
[الانشقاق: ]٠١‏ - آي - من يوم خلقه إلى يوم بعثه. 

« وما ظن الّدين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 [يونس : .]٠١‏ 

U e ا‎ 

د ٠‏ ن الخامس:عداب الطاسقين 

١ء‏ تعريف الفاسقین.: 

قال تعالی : 

طمن لم يحكم بما أنرل الله فوك هم الفاسقوت ‏ [المائدة:١٤].‏ 


gl 


. .]۸: يرضونكم بأفواههم وتأبىٰ قلوبهم وأكثرهم فاسقون 4 [التوبة‎  - 


© التي لكر ات ر2 


1.٤ 


الخسران المبين 

طقل إن کان آباؤکم وأبناؤک وإخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال 
افعرفعموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسرله 
وجهاد في سبيله فحربُصوا حى يأتي الله بأمُره واللَه لا هدي القوم القاسقين 4 
[التوبة:٤۲].‏ 

۔ ل أنفقوا طوعا أو کرها أن قبل نكم إنكم كسم فوم فاسقين » وما متهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هم كقروا بالّه وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كال 
ولا ينفقون إلاً وهم كارهون ‏ [التوبة or:‏ « 04[ 

يعبدونني لا يش رکون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولنك هم الفاسقون 4 
[النور:١٠].‏ 

« قاصير كما صبر ولوا الْعزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانم يوم يرون ما 
يوعدون لم لّوا إلا سَاعة هَن هار بلاغ فهل يهك إلا القوم القاسقون 4 
[الأحقاف .]٠٠:‏ 

ظ فما زاغوا أزاع الله فلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين » [الصف .]٠:‏ 

«[إذا جاءك المتافقون قالوا تشهد إّك لرسول اله والله يعم ك لرسوله 
والله يشهد إن المتافقين لكاذبون » الُخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اهم ساء 
ما كانوا يعملون » ذلك بأنهم آمنوا تم كَقرُوا فطع على لوبهم فهم لا يفقَهون + وإذا 
E‏ 
صيحة علْيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الأ يؤفكون » وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله ووا رءوسهم ورآیتهم يصدون وهم مستکبرون ب 8 
أستغقرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر اَّم إن الله لا يهدي الوم القاسقين ¢ 
[المنافقون .]١ _ ١٠:‏ 

[المنافقون والمتافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 


۱.٥ 


الخسران المبين 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله سهم إن المنافقين هم الفاسقون » وعد الله 
المنافقين والمنافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وأعتهم الله وهم 
عذاب مقیم 4 [التوبة ٦۷:‏ » 1۸]. 

J ® 


J © 4‏ عذاب الطاسقان: 


قال ي ط وأما اين فسقوا فمأواهم الثار ر كلما أرادوا أن يخرجوا مها 


عيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب التار الذي کنتم به تكذبون » [السجدة: .]۲١‏ 


(فسقت)›» الرطبة عن قشرهاء فسقًا» ف خرجت منه» فسق فلان: 


ا 


عصى وجاوز حدود الشرع» ويقال: فسق عن آمر ربه خحرج عن طاعته. 

وفي القرآن الكريم ظ فُسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رنه 4 
[الكهف: ٠٠١‏ 

فهو فاسق» جمع : فسقة» وفساق 

وفيه إشارة إلى حال الكفار وهو خاص . 

فالكفر (الجحود والنكران) والفساق إن جاء بهم من قال آنه مؤمن (فعصى 
وجاوز الحدود)» فإنهما يستويان مثلاً # ساء مشلا القوم الَذين کذبوا بآياتنا 4 
[الأعراف :۱۷۷]ء لان الكفر على إطلاقه وفعل السيئات الصادر عن المؤمن 
يستوجبان العقاب. إذ إنه ما بال الصلي السارق أو الصلي الزاني أو الصلي 
القاتل أو اللصلي شارب الخمور. . . إلخ» مرورً با لصلي الذي يستحل مال اليتيم 
وهو في سعة وفضل . 


۲ 


(۱) المعجم الوجيز باب فسقی (ص .)٤۷١‏ 


الخسران المبين 
قلنا: إن تنكير لفظ النار يفيد تعظيم شأنها وهول وقعها وتعدد دركاتهاء 
أما ها هنا فالأمر خاص» لأن لفظ النار جاء معرقاء أي أن مأواهم كل النارء 
يتعذبون فيها ويذوقون كل آلوان عذاب كل دركاتها وأصناف عذاب الدركات . 
(أوي) المکان أويًا : نزله» (آوي إليه): عاد آو لجاً» آوي فلانًا : آنزله عنده» 
تاوی القوم: آوى بعضهم إلى بعض . 


ِء {" 


المأوى: الذ ي ياو ی إليه: يقال : فلان مأوي المحاويج» جع : الماوى . 


e e As‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من عم أعيدوا فيها وذوفوا عذاب الحريق » [الحج .[YY:‏ 

وفيه أن المؤلم من العذاب وما هو كائن من الألم الحاصل بسبب العذاب 
من خلايا الإإحساس الموجودة فى طبقات الجلد تحت البشرة. 

وعليه فإن الله تعالى لا يسكن عنهم العذاب» بل يرد عليهم في كل حالء 
أمر مؤلم جديد ليذوقوا العذاب [ذوقوا عذاب التار الذي كنتم به تكذبون 4 
[السجدة: .]۲٠١‏ 

لأنهم كانوا فى الدنيا ينكرون الآخرة» ويكذبون بالعذاب الكائن فيهاء فلما 
علموه ورأوه حق اليقين وذاقوا ما قيل فيه 

کان لهم أشد إيلامًا وأكثر أذى لأن العذاب الذي يصل إليهم يتوقعون أنه 
آخر العذاب فيرد عليهم عذاب شك 


الخسران المبين 

د ٠‏ ل السادس :عذاب الجبارين: 

قال تعالی : واستفتحوا وخاب کل جبار عنید ٭ من ورائه جهنم ویسقی من 
ورائه عذاب غلیظ ) [إبراهیم : ۱١‏ ۱۷]. 

قوله تعالى: ظ واستفتحوا »أي الكفار وأهل الشرك والطاغوت» وقد 
استحكموا على الرسل ظنا منهم أنهم على الحق والرسل على الباطل» ونسى 
هؤلاء آن نصر الله کائن ل بقضائه وقدره وحکمه لمن ينصر الله 
بط لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ». [المجادلة .]۲٠:‏ 

أما ما هم فيه وواقفون عليه هو رأس الخيبة بقول الله تعالى #[وخاب كل 

والحبار: هو المتكبر على طاعة الله وعبادته. والعنيد: هو المجانب عن الحق 
المائل إلى الهوى المنصرف إلى الغير»ء ومن صار هكذا كان خائبا غائبا محروماء 
ممنوعا من كل الخيرات» خاسرا كل أنواع السعادات لقوله تعالى : 

وقد خاب من افتری چ . [طه ]٦۱:‏ 

ل وقد خاب من حمل ظلما . [طه:١١١]‏ 

« وقد خاب من دساها 4 . [الشمس:١٠‏ 

لما حكم الله تعالى على الجبار بالخيبة وصف عذابه بأمور هي : 

أولها: « من ورائه جهنم 4 . 

الوراء في اللغة: يقال :هو وراءك لما استتر عنك سواء أكان خلفا أم قداما. 


ولفظة (وراء) اسم لا يواري عنك من كل الجهات كأن يقال الموت وراء كل 


الخسران المبين 

إذ إنه ليس له جزاء على تجبره ومعاندته إلا جهنم يدخلها ليلقى فيها شد 
آنواع العذاب. 

والثابت أن آهل النار من وجوه کرو وأصناف عليده. . یختلف 

ثانيها: ظ ويسقىٰ من ماء صديدٍ 4 - يجري عليه مجرى الطعام والشراب» 
وقد ذكرنا سابقا فيمن # أوتي کتابه بشماله ‏ [الحاقة : .]٠٠‏ ليس لهظ طعام إلا من 
غسلين 4 [الحاقة »]۳٠١:‏ وهو يجري كذلك عليهم مجرى الشراب والطعام . 

ودلالة ذلك البرهنة على اختلاف عذاب آهل كل درك فی النار بما استوجبه 
أصحاب كل درك . 

إذ إن هل جهنم يشربون من ماء صديد» من غير ذكر لطعامهم . 

بينما من أوتوا كتابهم بشمالهم يأكلون من (الغسلين) من غير ذكر 
لشرابهم . 

وسبحان القادر على أن يخلق في جهنم من الصديد أو ما يشابهه في 
يحل محل الطعام ويعمل عمله» انه ٻين بينين› الغاظة والسيولة . 

ثالثها : # یتجرعه ولا یکاد يسغه ) [إبراهيم .]٠۷:‏ 

التجرع : هو تناول المشروب جرعة جرعة بالمداومة على الكراهية من دون 
استطابة ذلك المشروب› کأنه یجرع البعض كرهاء وما ساغ الكل . 

رابعها: ظ ويأتيه اموت من كل مان وما هو بميّت 4 [إبراهيم .]٠۷:‏ 


E 


الخسران المبين 

لأن موجبات الموت أو أسبابه قد اجتمعت عليه وأحاطت به من كل 
جانب» ومع ذلك فهو لا يوت . 

خامسا: ظ ومن ورائه عذاب غليظ ) [إبراهیم .]۱۷٠‏ 

وهو العذاب المحجدد والمتطور إلى الأشد والأحدث على الدوام ومن غير 
انقطاع . 

Jı e 3 

د ٠‏ ت السابع: عذاب المجرمين: 

أ- يوم العرض : 

قال تعالى: وتر المجرمين يوذ مقرنين في الأصفاد » سرابيلهم من فطراد, 
وتغشى وجوههم انار » ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب 4 
[إبراهیم .]١١۱-٤۹‏ ) 

المراد يوم العرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 4[إبراهيم [4A:‏ 


ط يوم هم بارزون لا یخی على الله منهم شيء 4[غافر :] »يوم العرض على الله 
الواحد القهار. 


القهار: فعال: للمبالغة من قهره من هو دونه. 

لقد فضح غرور المجرمين وبين عجزهم وأذل عزهم بقوله تعالى : 

وتر رین زد ری فی اتاد 

وفيه أن كل كافر وفاسق يقيد في [غل]“ مع قرينه من الشياطين في 
اا E‏ 
(۱) قید من حدید. 


۱1. 


الخسران المبين 

والصفد: الوثاق» جمعها أصفاد. 

إنهم يقيدون مقرنين في الأصفاد يوم الحشرء ولا يساقون إلى النار» وهم 

ثم و الكتاب فتكون الحسرة المؤلة» ويكون الألم الشديد. 

ل ووضع الكتاب فحرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتتا ما لهذا 
اكناب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا 4 [الکهف .]٤۹:‏ 

بينما هم مقرنين في الأصفاد»يرتدون جميعا قمصانا [سرابيلا] من قطران. 

القطران“: القطران أو القطران:لغة . 

وهي مادة سوداء لزجة تستخرج من شجر يسمى الأبهل من الفحم 
ونحوهما بالتقطير الجاف» وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس» والحديد من 
الصداً. 

والقطران: أسود اللون منتن الرائحةء ومن شانه أن يسارع في اشتعال 
النارفتطلى به جلود أهل النار» حتى تصير تلك القمصان عليهم» فكيف بهؤلاء 
إذ تخغشى وجوههم النار؟ - أي - تتخشى تلك الوجوه بالنار حيث تظهر آثار 
العقاب ثم يأمر بهم فيساقون إلى جهنم . 

ل وتسوق المجرمين إن جهنم وردا) [مريم:٠۸].‏ 

ب - في عذاب جهنم: 

قال تعالى : ظ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » لا يفتر عنهم وهم 


(۱) یستخرج حدينًا من البترول وهو من أهم مشتقاته . 


11۱ 


الخسران المبين 
فيه مبلسون × وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين # [الزخرف: [VT - V€‏ 
اعلم أن لفظ المجرم عام يتناول المكذب والكافر والفاسق من الجن والاإنس 
على السواء. 
وذلك لان الله تعالى جمعهم في جهنم» فوجب کونهم مقرنين في عذاب 
الخلود هو المكث الطويل فى العذاب الذي لا يفتر عنهم - أي لا يخفف ولا 
قال صاحب الكشان: وهم فيها - أي- وهم في النار كأن تقرأً الآية هكذا 
«إن اللجرمين في عذاب جهنم وهم فيها خالدون» واللّه أعلم . 
وهو خالد فى النار عوان بين الموت والحياة لقوله تعالى : 
ط نه من یأت ربه مجرما فن له جهنم لا يموت فیها ولا یحی 4 [طه .]۷٤:‏ 
تلك إرادة الله بهم كذلك نفعل بالمجرمين » [المرسلات :۱۸]. 
وقضي الله تعالى لهؤلاء الملجرمين أن يأكلوا ویتمتعوا» حال کونهم في 
الدنيا لأنهم لا حلاص لهم في الآخرة # كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 4 
[المرسلات .]٤١:‏ 


فلما لم يحرموا آنفسهم من متاع الدنيا وملذاتها وسعادتها حق عليهم قول 
(۱) هی قراءة شاذة لا يجب اعتقادها ؟ لآنها لم ترد في المصحف المعتمد. 


۱11۲ 


5 وا کی م ا ر م ل ن ع ار 
بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير احق وبما كنتم تفسقون ‏ [الأحقاف : . ۲[ 
J e 3‏ 


د ٠‏ د التامن: عذاب المتافقين: 


» اله وليعام المزمنين‎ a 


ا ي 


ا 


ا رد ی اود ررد ارم تا ل کر راا 
اعم بما يكتمون 4 [آل عمران : ۱١١‏ » ۱۹۷] 

هي حكاية عما أصاب المسلمين يوم أحد يوم التقى الجمعان) _ 
الجيشان جيش المسلمين بقيادة النبي يا وجيش المشركين الذي كانوا مع أبي 
سان 

تؤكد الحكاية على أن ما أصاب المسلمين فبذنبهم الذي هو من عند 
أنفسهم . 

کما تقدم فائدة أخرى: هي معرفة المؤمنين من المنافقين ولفضح أحوال 
المنافقين ّ ٠‏ أظهروا اوم الكفر. 
بالنفاق» مع ادعائهم ا r‏ به» وقد یر ا تعالوا فقاتلوا فی سبیل 
الله » إن کنتم تدعون الإيان» وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا دفاعا عن أنفسكم» 
وأهليكم وأموالكم» وهو المراد من قوله تعالى # أو ادفعوا 4 . 

رد المنافقون: ظ لو نعلم قتالا لأتبعناكم 4 وفضحهم تخاذلهم وکشفهم ظ هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم لاان 4 . 


۱1۲۳ 


الخسران المبين 
لقاتلنا معكم» وكانوا إذ ذاك «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) أي أنهم 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر› فلسانهم مخالف لا في قلوبهم. 

وله ألم بما يوني . 

ب - قال تعالی : وإذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أتزل الله وإلّى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا » فكيف إذا أصابحهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم 
جاءوك يحلفوت يالله إن ردنا إلاً إحسانا وتوفيقا » أُوأمك الذي يعم الله ما في فلوبهم 


<۶ oro 


فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم فول بليغ 4 [النساء : .[T-1-‏ 
اعلم أن الله تعالى لما أوجب طاعته بين كذلك وجوب طاعة الرسول ميا 
ثم بين كذلك أن النافقين والذين في قلوبهم لا يطيعون الرسول ويتمردون على 
حکمه . 
فهم يريدون حكم غيره رغبة منهم في التحاكم إلى الطاغوت « وقد أمروا 
أن يكفروا به [النساء : .]٠‏ لأن عقيدتهم الخربة تفضي بهم إلى الإيان 
بالطاغوت» بينما صحيح العقيدة في وجوب كفرهم به وإيانهم بالله. 
ثم إن هؤلاء المنافقين تفرقوا واستنفروا عند التحاكم إلى الرسول ية لأنهم 
ظالمون وذلك لسابق علمهم بأن الرسول بي لا يأحذ الرشا ولا يقول بغير 
الصدق ولا يحكم بغير الحق - فصدوا عن الرسول با صدوداء ولم يجيبوا 
دعوة الله إلى ما أنزل جل وعلا ط واللّه يقول الْحق وهو يمدي السّبِيل 4 
[الأحزاب: .]٤‏ وما كان ذلك إلا لعداوتهم في الدين وبخضهم للحق 
وال 
فإذا وقعوا في البين ووصل بهم مكروه» أو أصابهم القرح جاءوا إلى 
a E‏ ج الصد إلا ابتغاء الإحسان 


11٤ 


الخسران المبين 

والتوفيق» ولا يعلم ما في قلوبهم من النفاق والكيد والعداوة والغيظ إلا ٠‏ 
الغيوب جل وعلاء فأمر الله تعالى معاملة هؤلاء من أهل النفاق بثلائثة أشيا 

الأول: «فأعرض عنهم) :ذرهم على حالهم ولا تلتفت إليهم. 

الشاني : إوعظهم): بالتخويف من التفاق الذي يجمع والشرك في نار 
جهنم ل ويعب المتافقين والمتافقات والمشركين والمشر كات القّائين بالله طن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليّهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 4 
[الفتح .]١:‏ 

الثالث : لوقل لهم في أنفسهم قَولا بيغ يؤثر في نفوسهم بالغم والحزن 
ويستشعرون منه الخوف والأسى والمرارة والألم ويذكر هم بان ما في قلوبهم من 
النفاق والمكر والمكيدة والحسد» معلوم عند الله » الذي بين تعالى لهم أنهم لا 
فرق بينهم وبين الكفار فيما هم عليه» فربما أحدثوا توبةء وإلى أن يتوبوا أعرض 
عنهم» وعظهم . 

قال تعالی: إن الین آموا تم كفروا ز ثم آمنوا ٹم کفروا ز ثم ازدادوا کقرا لم 


يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » بشرٍ المنافقين أن هم عذابا اليما 4 E‏ 
TAA‏ 


اعلم آنه لا وجود ليان في قلوب من تكرر منهم الكفر والاإيمان كرات 
ومرات» لانهم فاسقون منافقون يستبعد منهم الثبات› ويستغرب عليهم الرشاد» 
وأغلب الظن أنهم يموتون على الفسق والفجور» واقرأً إن شئت في كتاب الله 
A E E‏ 

ل ومن الاس من يقول آمتا يالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين...) إلى قوله 
تعالی: ظ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اله على کل شيء دير 4 
[البقرة: ۲۰-۸]. 


الخسران المبين 

وبعد أن انتهوا إلى الكفر وثبتوا عليه» حكى الله تعالى عنهم بقوله : ثم 
ازدادوا کفرا# : بجدهم واجتهادهم في استحداث واستخراج آنواع المكر» والكيد 
في حق المسلمينء ل وک مکرا بارا 4 [نوح: ۲۲]. وبلغوا حد الاستهزاء 
والسخرية بالإسلام لذلك لم يكن الله ليغفر لهم وفيه أخبار عن علم الله 
aE ag a‏ 
يستوجب حرمانهم من الهداية والفضل› > ولا لیهدیهم سبیلا)» للخلاص غا هم 
فيه في الدنياء ولا يهديهم في الآخرة إلى الجنةء لأن مالم يصل إلى دار 
الثواب» يكون قد وصل إلى أقصى العقاب . 

ثم لهم البشرى على سبيل سبيل التهكم ( بشر المنافقين 4[النساء :1 بان لهم 
عذابا أليما - لقاء ما كان منهم من صد عن سبيل الله وعن الذكر وعن الرسول 

إن هؤلاء لهم البشرى التي تليق بحالهم» كقوله تعالى : 

لإ إن المتافقين في الدّرك الأسْفَل من التار ون تج لهم نصيرا » [النساء: 
[€٥‏ 

لط ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) [الأحزاب: .]١١‏ 

لقد أمر الله تعالى رسوله ميه بجهاده لهم والغلظة عليهم والشدة وعدم 
الرفق بهم» لما قال تعالى : 

ليا أيها النبي جاهد الكقار والمنافقين واعغلظ علَيْهم ومأواهم جهنم وبقس 
المصير 4 [التحريم: 4]. 

ثم جمع الله تعالى أصحاب العمل السيى (المنافقين والمشركين) في نار 
جهنم ذات المصير السيى كقوله تعالى : 

رمتب اسای لاقت والْمْرکی رامرات اشن بال هن سء 

۱1٦ 


الخسران المبين 

Ce DS 
يثشبت لنا أن المنافقين مجتمعون تارة مع الكافرين» وأخرى مع‎ .]١ : [الفتح‎ 
. المشركين في نار جهنم‎ 

وعلی النحو المتقدم یکون آهل الكفر والنفاق a‏ 
س a‏ الصف ووحدة ال تعالی : ل المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون يديهم 
نسوا الله يهم إن المتافقين هم الْاسقون » وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار 
نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقيم » كالذين من قبلكم 
کانوا شد منکم قوة اثر مولا وأولادا فاستمتعوا بخلاقھم فاستمتعتم بخلاقکم كما 
استمتع الّدين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا ولك حبطت أعَمَالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسروت ) [التوبة: .]1۹-٦7۷‏ 

Û) ® 14 

ك ٠‏ لد التاسع: 

الأ ول:عذاب الظامين: 

أ - قال الله ھی ومن ألم ممن افترى على الله كبا أوآمك يعرَصُون 
على رهم ويقول الأشهاد هلاء اين كذيوا على رهم ألا لعنة الله على الّالمين » 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » اوفك لم 
يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما 
كانوا يستطيعون المع وما كانوا يبصروت ‏ أولك اين خسروا أنفسهم وضلٌ عنهم 
ما انوا يفترون 4 [هود: ۲۱-۸]. 


اعلم أن الافتراء على الله أعظم اش الظلم ومن فعله لاقی أعظم أنواع 
العذاب وأشد أشكال الانتقام إن الله عزیز ذو انتقام 4 [إبراهيم : €۷[ 


11۷ 


اللخسران المبين 
ا افترى على الله - وقع في خيبة عظيمة» وذاق وبال أمره 
يعرضون على رتهم) وينطق الأشهاد شهادة على ظلمهم با فيهم أحوالهم 
وجلودهم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا [فصلت .]۲٠:‏ 

وإذا قيل : لادا ذكر الله تعالى هؤلاء بالعرض؟ 

قلنا: لآن العرض عام في العباد للمساءلة والقضاء كقوله تعالى : 

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ‏ [الحاقة: ]٠۸‏ . 

وعرضوا على ربك صفا 4 [الكهف : 6[ . 

إغا هم مختصون بالعرض لأنهم يعرضون فيفتضحون لأن الأشهاد عند 
عرضهم يقولون # هؤلاء الین كذبوا على رهم 4 [هود: ۱۸] 

وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد ) [ق: ١‏ 

فصل ل ذلك ما ميد عله ن الكان والرى لواف 

كما استحقوا في الحال اللعنة من الله كونهم يصدون عن سبيل الله وعن 
الذكر من غير انتهاء» ويبغونها عوجا - أي - يلقون بالشبهات ويروجون 
للضلالات» ويأتون المنهيات» ويمارسون الانحرافات» رغم علمهم بالاستقامة 
وصحيح الدين . 

ثم تراهم ثابتين في الكفرء جاحدين للآخرة منكرين لها. 

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرضٍ : 

أي لا قدرة لهم على الفرار» كما كان لهم من دون الله من أولياء. 

فلا أحد يستطيع تخليصهم من ذي العذاب الذي يترقبهم وينتظرهم» 
ولسوف يضاعف لهم العذاب» بسبب كفرهم بالله وبالبعث والنشور» وسعيهم 
في الضلال ومنع الناس عن الدين الحق . 

1۸ 


الخسران المبين 

ما كانوا يستطيعون السمع وا انارو ی جت اا ع 
أنزل الله من الآيات والحكمة عجزوا عن إبصار دلائل القدرة كقوله تعالى : 
فلينظر الإنسان مم خلق ) [الطارق :]. كما أنهم لم يستطيعوا السمع أي: 
بسبب إعراضهم عن سماع رسالة الله ولا داعيه (صاروا) كالصم الذين لا 
يسمعون. إلا إنهم # سمًاعون للكذب أكالون للسحت 4 [الائدة: 4۲[ 

أولئك الذين اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان ذلك أعظم وجوه 
الخسران. 

وصضل : آي تاه عنهم ما کانوا يفترون. 

لأنهم رضوا بخسيس الدنيا وحقيرهاء وأهملوا كريم الآخرة وشريفها لا 
چ ل بد ولا محالة» وحق وصح لهم ما وعدوا به» من عذاب وخسران» 
وأنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ج [الشورى: ]٤١‏ 
تعالی : 

# إنه لا يحب الظالمين ‏ [الشورئ: ٤١‏ 


J ® 1 


اک ر د 


رق لی می ت کاب سنا اناا رر ای ین ر 


(۱) «جرما جَرمًا : أذنب » ويقال: جرم قَسه وقومه» وجرم عليهم وإليهم : جنى جناية ٠‏ 
جرم على الرجل : حمله جرمًا: أي با جرموا استحقوا ما صاروا إليه . 
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الخسران المبين 
تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عتا وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافرین 4 
[الأعراف: ۳۷]. 

فليس بعد الظلم من ذنب ولا أعظم ذنبا من خاب وحمل ظلماء » کونه 
افترى على الله ظلما إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 4 [النحل : 
E‏ 

لأن ذلك يدخل فيه الحكم بوجود غير الموجود في الجحالء ويتناول ما لم 
يوجد أصلاء ويطول الحكم بإنكار ما له حقيقة ووجود وعين وآثر» ويدخحل فيه 
کا ا بالله تعالى» ومن جعل لله بنين وبنات» ومن قال من أهل 
الكتاب أن يد الله مغلولة « عَلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا » [الائدة: .]٠٤‏ 

فضلاً عن السقول بالأحكام الباطلةء وإنكار القرآن الكريم» ونبوة الرسول 
- أولنك e‏ > کقوله تعالی : ومن کان یرید حرث 
الدنيا نؤته منها » [الشورى: . 

1۸ SG o 

فيصير لهم الحق في التلذذ بأمور الدنياء فيتمتعون ويأكلون» كما تأكل 
الأنعام» حتى إذا بلغوا الغاية في حصول ذلك النصيب» من عمر ورزق جاءتهم 
رسل ال موت فيتوفونهم فيقولون لهم : 

اين ما كنتم تدعون من دون الله [الأعراف: ۳۷]. 

آي : تدعون وتعبدون وتقدسون» وتعظمون من دون الله تعالی . 

قالوا ضلوا عتا - بطلوا عن ادعاءاتنا وذهبوا عن اعتقاداتناء 
ا وشهدوا على أتفسهم انهم كانوا کافرین 4 . 

فاستحقوا ما وجب للكافرين من عذاب عند الموت وعند الحشر في 


\. 


الخسران المبين 
الآخرة» فعند الموت قال تعالى : 

ل ولو ترىئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق» ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاًم لَلعبيد 4 [الأنفال: 

.[oا,‎ 

Sm ER.‏ ويوم نحشرهم جميعا نم تقول للّذين أشركوا 
SEE‏ 


0l 0 


[r .-۸ NS 

وعند الحساب لا يتقبل منهم عذر عما كان منهم . 

لقد تركوا العمل بالطاعات وقد قيل لهم : (اعملوا). 

أما عند المساءلة فإنه يوم الجزاء على العمل ظ الوم تجزون 4 
[الأنعام:۹۳]. 

ولهم اللعنة على ذلك «يوم لا ينقع الالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء 
الذار [غافر: .]٠١‏ 

گیا قال تعالی ؛ 

ظ وإ الظالمين هم عذاب أليم 4 [الشورئ: ١‏ 

بط وأعتدنا للظالمين عذابا اليما 4 [الفرقان: ۳۷]. 


J ® 


\۲۱ 


الخسران المبين 

د ٠‏ د الثاني ظلم النضْس: 

الظلم والمظلمة: الحور ومجاوزة الحده ووضع الشيء في غير موضعه» 
کأن تقول (من استرعی الذئب فقد ظلم). 

ظلم فلانا حقه: غصبه أو نقصه إياه فهو ظالم وظلام . 

E E 

ومن تم فإن الطلم عام يتناول آشكالا ويتعدد أطواراء وتتنوع فصائله 
كالغيبة والنميمةء وآكل آموال الناس بالباطل»ء وقرب مال اليتيم من غير الأحسن 
وعن غير ضرورة ٠“‏ وشرب المسكرات لأنها تغيب العقل» وتضع الإنسان في 
مرتبة أقل من تلك التي هو عليها وظلم النفس والغيرء والاختلاس والسرقة 
والرّشًا والتربح والغش والتدليس والسطو والاغتضاب والخيانة وخيانة الأمانةء 
والإتلاف العمد والاإسراف والبخل والشح والإأمساك والتدخحين وتصديق العرافين 
والسحر» والتنبؤ والاعتقاد فيه» ونقض العهود والرقص والغناء وسماع الأغاني 
عا يثير الخرائزء ويحرك الساكن» ويهيج الجوارح» ويحض على الخطيئة» والزناء 
ونکاح الرجال. وإتيان المرأة من الدبرء وإلحاق الأذى بالناس بالقول والفعل - 
وعدم تأمين الحيران البواتق - إلخ من عموم صور الظلمء با في ذلك إذاء آهل 
الذمةء وصناعة التماثيل ووضعها أو نقشها على الحيطان (حائط - أي جدار) ما 
کان له ظل وما لیس له ظل . 

وفي مثل ذلك نقول: 

ا ی ا د الوا عا اا مار عد د E‏ 


دخحلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا بصورء قال أبو هريرة: 


)۱( الأحسن استنماره » وتنمته لصالح اليتيم› والضرورة: م کان فقَيرا فليآکل بالمعروف . 


\۲۲ 


الخسران المبين 

سمعت رسول الله بی يقول: قال الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» فليخلقوا حبة» ويخلقوا ذرة) . 

ثم دعا بتور من ماء» فغسل حتى بلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة أشيء 
سمعته من رسول الله ية ؟ قال: منتهى الحلية ٠‏ وهي الإشارة إلى المبالغة في 
الطهارة من الأدناس والأنجاس - أي - [الدناسات والنجاسات والرجس]. 

وحدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا مروان» يعني ابن 
محمد الدمشقي - حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
ا لخولاني» عن ابي ذر عن النبي ييه فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا 
.. الحدیث . 

ومن أشد آنواع الظلم التي تولد البلاء بعينه» هو محاولة المبطلين الضالين 
إلحاق الضرر والأذى والمكر بالمحقين فاستحقوا اقتلاع بنيانهم» من القواعد 
والأساس» فخر عليهم السقف وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» ويوم 
القيامة لهم (خزي) وهو عذاب مهين» ويقول تعالى: ظ أين شركاؤكم الّذين كنتم 
ترعمون ) [الأنعام : ۲۲]» ول تشافُون فيهم ‏ [النحل : ۲۷]ء أي تعادون المؤمنين 
وتخاصمونهم في شأنهم- وذلك تهكم بهم . 

بينما يقول المجرمون في معرض إهانتهم للكفرة مع حصول الشماتةه 
ووصول الأذى لهم ظ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) [النحل :۲۷]الذين 
تتوفاهم الملائكة مداومين على ظلمهم آنفسهم» حتى أدركوا الموت وهم على 
ذلك - عندئذ ألقوا السلم - فأسلموا وأقروا للّه بالعبودية» وادعوا بأن ما كانوا 


(۱)( رواه الببخاري› کتاب اللباس» باب نقض الصورء حدیث (040۳). 
)۲( رواه مسلم»› راجع کتاب البر والصلة ٤‏ باب تحريم الظلم. حدیث .(oVV)‏ 


\۳ 


الخسران المبين 
عليه ليس بشرك مع الله ما کنا نعمل من سوء 4 [النحل :۲۸]ء فقالت الملائكة 
یکذبونهم : بل إن الله عليم بما كنتم تعملون 4 [النحل :۲۸]ء أي با قدمتم من 
التكذيب والشرك والشقافق والفجور والمخاصمة ... إلخ . 
فلا ينفعكم هذا الكذب» فإنه تعالی یجازیکم على على الكفر الذي کان منکم» 
وما وقع منكم من السيئات› ومن غير تقبل أعذار ولا شفاعات . 
ل[ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم الُعنة ولّهم سوء الدار4. [غافر: ]٥١‏ 
هم الظالمون لقد جحدوا بآيات الله . 


ل وما يجحد باياتنا إلاً الظالمون » . [العنكبوت: ]٤۹4‏ 
وکمروا بها : 
ل وما يجحد بآياتنا إلاً الكافرون & . [العنكبوت: ]٤١‏ 


فحكم الله تبارك وتعالی فقال فيهم قوله: 
فام يمك ہکم ق تفا ولا ضرا وول فذین طلا ڈوفوا عذاب 
التار التي كنتم بها تكذبوت ‏ . [سباً: ]٤١‏ 

J e» 

د ٠‏ د العاشرعذاب المتكبرين: 

ال ا ألم تر إلى الدين يجادلون في آيات الله أن يصرفون » الذين 
كبوا بالكاب وبما رسلا به رسلتا فسوف يعلمون » إذ الأغلال في أعناقهم 
ا في الحميم ثم في انار يسجرون » نم قيل لهم أين ما كنم 
تش رکون ی من دون الله فوا وا عتا بل لم نكن نعو من قبل شيتا كذلك يضل الله 
الكافرين » ذلكم بما كنتم تقَرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون 


الخسران المبين 
% ادخلوا باب جهنم خالدين فيها فبئس موی المتكبرين 4 [غافر: ۷1-1۹] 
وقال تعالى : ل ويوم القيامة ترى الُذين كذبوا على اله وجوههم مسودة اليس 
إذا من هم امنکیروں؟ 
إنهم الذين يجادلون في آيات الله دون أن ينتهواء وما شاءوا عن ذلك ظنا 
منهم أنهم يعجزون تلك الآيات» بايات أقوى وأشد» نما سمعوا أو شاهدوا» مع 
علمهم بالله ويقینهم بوجوده» کذبوا بالکتب كلها وبالرسل فلسان حالهم یستنکر 
على المرسلين إرسالهم ورسالاتهم» لأنهم يرون أنهم أفضل من الأنبياء والرسل» 
ويقولون: إن شركاءهم الذين اتخذوا من دون الله أولى بالطاعة» من دعوة 
أولئك الرسل وما أرسلوا به» إنهم على وجه القصر والتخصيص» أصحاب 
الوجوه السود يوم القيامة جزاء لهم عما كانوا يفرحون به» في الأرض بغير 
الحق» وبا كانوا مرحون ومثواهم جهنم [ فيس منوى المتكبرين ) [غافر ]۷١:‏ 
والصرف في اللغة: أن يقول صرف الشيء صرفا: رده عن وجهه - ومنه 
صرف الاٌمر : دبره ا 
إذا علمنا هذا فهمنا أن اراد هو التهكم» من هؤلاء وذم مصيرهم» لأنهم 
كذبوا بآيات الله في الجملة . 
فسوف يعلمون - علم اليقين - بصدق ما توعدناهم به» عندما توضع 
الأغلال في أعناقهم» والسلاسل يسحبون» فإذا ما رأوا ما يوعدون (النار) 
حاولوا الفرار - إلا أنهم يدفعون ويساقون من الخلف»ويسحبون من تلك 
السلاسل حتى يردوا الماء اللغلي في نار جهنم - وهو- [الحميم] ٿم في النار 
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يسجرول . 

والسجر في اللغة: اللإناء ونحوه - سجره وسجورا: مله - سجر التنور: 
أحماه. 
الذين دعوهم من دون الله - فلرجا استطاعوا دفع ذلك العذاب عنهم»› أو 

فيقولون: غابوا عنا فلم نرهم» وحسبناهم شيئا فلما جربناهم» لم جد 
شيئا - أي لسنا على شيء من عبادتهم . 

فکان قوله تعالی : 

ل كذلك يضل الله الكافرين ‏ [غافر : [V€‏ من المشركين وش رکائهم بحیث 
لا يجد بعضهم بعضاء حال دعوة بعضهم بعضا. 
ثم قال تعالى: «ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون 4 [غافر: ]۷١‏ - أي - إنغا صار حالكم إلى ما صار إليه من الحميم 
وسودت وجوهکم» وسحبكم وسجركم في النار إلا بسبب ما کان لكم من 
الشرك وعبادة الأصنام» بهذا حق لكم أن تدخلوا أبواب جهنم السبعة المققسمة 
# لها سبعة أبواب 4 [الحجر .]٤٤‏ ليدخلوا من أي أبواب جهنم شاءوا فإن أرادوا 
دخولھم آبواب جهنم كلها شاءوا أو ما شاءوا. 

فبئس مثوى المتكبرين 4 [غافر: .]۷١‏ 
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د ٠‏ د الحادي عشر؛ عذاب المستكبرين والمترفيبن: 

اعلم أن الاستكبار أقل من التكبر - كالبكاء والتباكي . 

وهو ما يعني أن المستكبر دون المتكبر 

فا مستكبر لا يصيبه التكبر إلا إذا ما كان قرينه ضعيفاء أو أقل منه» فهم قد 
اصطنعوا التكبر مواثاة للحال. 

كقوله تعالى : طفيقول الضعفاء للّذين استكبروا إلا كنا كم عا 4 
[غافر .]٤۷:‏ 

والمستكر: مترف متنعم بجا حاز أو ملك «ما لم يكن لغيره» من الكثيرين 
فصان كرا مالعل م لن له 

وسوف نسوق بعضًا من صور المستكبرين كما ذكرهم القرآن الكريم: 

قال تعالی : 

وما اُذین استنکفوا واستکبروا فیعذبهم عذابا لیما ولا یجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا 4 [النساء : [VT‏ 

الاين كفروا وكيوا بايا ولك أمتحاب الجعيم € اللا 1[ 

ومن طلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي لي ولم يوح إل ليه شيءَ ومن 
قال سأتزل مطل ما أترل الله وو رى إذ الالمُون في غمرات الوت والْمَلائكة باسطوا 
يديهم أخرجوا تكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كنم ته تقولون على الله غير الْحق 
وکنتم عن آیاته تستکبروت ‏ [الأنعام: ۹۳]. 

ل حى إذا أحذنا مترقیهم ب بالعڌاب ذا هم يجأرون » لا تجأروا الوم إنكم من لا 
تنصرون ٭ قد کانت آیات تي تل علیکم فکنم على أعقابگم تنکصون » مستکبرین به 


سامرا تهج رون 4 [المؤمنون: .]1۷-1٤‏ 
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ظ وإذا تتلیٰ عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أُذنيه يه وقرا فبشره 
بعذاب أليمٍ) [لقمان: ۷]. 

وإذ يعحاجون في الثار قيقول الضعفاء للذين استكبروا إا كتا لكم تبعا فهل 
نتم مغنون عتا تصيبا من النًار » قال الّذين استكبروا إا كل فيها إن الله قد حكم بين 
العباد ) [غافر: .]٤۸, ٤١‏ 

فيما مضى ذكرنا ما فيه تنصيص على اعتقاد المستكبرين وأحوالهم 
وسلوكهم» ونقول في هذا المقام ما قاله تعالى في عذابهم. 


قال تعالی : 

ظ والّذين دیو | باياتنا واستکبرواعنها اوك اقات التار هم فيها خالدو ن 4 
[الأعراف: .]١١‏ 

وقال تعالی : 


ل إن الُذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین ‏ [غافر: .]٠١‏ 
لإ فاليم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 4 [الجاثية: .]٠١‏ 
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الخسران المبين 

د ٠‏ د الأول: أطلال العقيدة: 

کا ف یات اف ارت وال ا ا ع ا 
والذمم الفاسدة والضمير الميت» بحيث لا تجلب على أصحابها إلا الوبال. 

طقل من كان في الضلالة فليمدد لَه الرحمن مدا [مريم: .]۷١‏ 

أولئك قد التقوا مع قرنائهم فضلوا طريق الهداية» وصدوا عن سبيل الله 
كقوله تعالى : « ويبغونها عرجا 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

لإ فكان عاقبتهما ألما في اار4 [الحشر: ۱۷]. أي الصنفين وسنذكر في 
مقامنا صفاتهم - حياتهم - فكرهم - أعمالهم - سلوكهم - جزاءهم - مآلهم 
ونهايتهم استدلالا با ورد في القرآن الكريم. 

قال تعالى : إن الذين يكروت بآيات الله ويون اين بغير حى ويفتلون 
لين انرون قط من الاس رمم بمذاب, ايم أوقك الذين حرطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وما هم من اصرين » [آل عمران: .]٠۲-۲١‏ 

إن قيل : إن ظاهر الاية الكرية يقتضي» أن يكون هؤلاء المتحدث عنهم» 
قد كفروا بآيات الله بالجملةء أما أهل الذمة [اليهود والنضارئ] ليسوا كذلك 
لأنهم مقرون بالله وقدرته فكيف ا اء ® بایات الله وذلائل 
قدرته؟ ) 

قلنا: الواجب أن نصرف آيات بالجملة وبالاستغراق إلى المعلوم المطلقء» 
وهو القرآن الكريم ومحمد ييه . فصار من كفر بالقرآن الكريم ومحمد ية من 
اليهود والنصارى سواء من أهل الكفر على إطلاقه. 
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الخسران المبين 

لإ ويقتلون النبيين بغير حق) والمعلوم أنهم ما قتلوا كل النبيين - إلا أن 
الألف واللام في قوله تعالى# النبسيون 4 يجب حملها على المعهود» عا كان من 

قرا حمزة: ويقاتلون بالألف ج والباقون [يقتلون]» وهما [عندي] سواء. 
لأنهم قد يبادرون بالقتل أو القتال» افتراء أو خوفا وقد يقاتلون هکذا ابتداء من 
غير قتال» ومن غير سبب معلوم. 

لإ فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران : ۲۲] والمعنى : فجزاؤهم [ اولك 
دين حبطت أَعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من اصرين 4“ [آل مزان ۲۲] 

وقال تعالى : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين × كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
بيات واللّه لا يهدي الْقَوْم الطَالمين » أولعك جزاؤهم أن علْيهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » خالدين فيها لا يخْفَف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 [آل 
عمران: ۸٩‏ - ۸۸]. 

ل فما لكم في المنافقين فعتين الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن یضلل اله فن تجد لَه سيلا × ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون 
سواء فلا تُخذوا منهم أولياء حتّى يهاج روا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وافتلوهم 
حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا) [النساء: .[A4 « A^‏ 

لط والّدين كذبوا باياتتا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ‏ [الأنعام : 1 


ل ذلك بأنّهم شَافوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإ الله شديد العقاب 


(۱) سبق القول فما شابهه كثيرًَا. 
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الخسران المبين 
» ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب لار [الأنفال: .]٠٤ - ٠١‏ 

إن الذين لا يرزجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطْمأنوا بها والّذين هم عن 
آیاتنا غافلون × امك ماأواهم الارُ بما کائوا يکْسبون ‏ [یونس: ۸,۷]. ˆ 

لإ من كان يريد الْحياة الدنيا وزيتها نوف إلَيّهم أُعَمَالَهُم فيها وهم فيها لا 
يحون × أولعك اين لس لهم في الآخرة إل الا وحبط ما صتعوا فيها وباطلٌ م 
اا ر [هود: 1١‏ ,11]. 

وإن تعجب فُعجب قولهم أئذا كنا ترابا أثنا في حلق جديد أولعك الذين 
كفروا برهم وأومك الأغلال في أعناقهم وأونك أصحاب التار هم فيها خالدوت ¢ 
[الرعد: .]٠‏ 

ط ومن يقل متهم إّي له من دونه قذلك نجزيه جهنم كذلك تجزي القالمن ) 
[الأّنبیاء: ۲۹]. 

ومن اس می جال ی له بتر لم وع کل شاد رده کیب مان 
أنه من تولاه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير 4 . [الحج: ۳ » hl‏ ۰ ۰ 

} والّذين عا في آیاتنا معاجزین اولك ابات الجحيم ¢ [الحج: ١‏ 

ل ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب 
يوم عقيم) [الحج : .]٠١‏ 

لما يود الذين كفروا م e‏ 


o I, ~~ o 


كم وال يختص برحمته من يشاء والله ذو الضل العظيم 4 [البقرة: ه 

ac TY 
بعيد). [البقرة: 1 ا‎ 

ومن أُعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقَيَّامة أعَمى » 
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قال رب لم حشرتي عَم وقد كدت بصيرا » قال كذلك أك آياتنا فتسيتها وكذلك 
اوم تسى » وكذلك تجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقی چ [طه: ۱۲٤١‏ - ۱۲۷]. 

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
الشيطان يدعر هم إلى عذاب السعير 4 [لقمان: ا ۰ 

ل أرأيت الذي ينه » عَبدا إذا صلّى # ارايت إن كان على الهدى » أو أمَرً 
بلقو ٭ ریت إن ذب وتوّیٰ » آَم عَم بن الله یری » [العلق : .]١٤-۹‏ 


J © 1 

J en‏ الثاني الترهيب: 

هو بلاغ للناس من الله تعالی - لعامة الناس لا للخاصة منهم نظير قوله 
تعالی : 

لهذا بلاغ لاس ولينذروا به وَليَعْلَّمُوا ألما هو إله واحد ولي ذكر أولوا 
الألباب ‏ [إبراهيم : 0۲[ ا ا 

إنه بلاغ يحتوي على أصول الدين» وأحكام الشريعة» با ينظم حياة 
الأفراد» والمحماعات ويضمن حقوقهم» ويشكل قواعد السلوك الإنساني بين 
الناس» على اخحتلاف أديانهم» بين الناس والبيئة الملحيطة» با فيها الرفق 
بالحيوان» ما يتأكد به رقي الإنسان واستحقاقه التكريم» # ولقد کرمنا بني آدم ‏ 
[الإإسراء: .]۷٠١‏ 

ما موضع السوء ومواقف التوبيخ والتقريع› فلك ما کست ‏ دی بني 
البشرء لقوله تعالى ظ ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 [الحج : 


۲٤ 
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[1 

يتضمن هذا البلاغ آربعة أسس عامة» إذا توافقت جميعهاء يتحقق البلاغ 
ويۇتي ثماره ... تلك هي؟ 

الاأول: جملة الأوامر. 

الثاني : جملة النواهي . 

الفالث: آيات التبشير والترغيب. 

الرايج : صور التنفير والترهيب . 

العلوم أن الرسول ية مأمور بإبلاغ بلاغ الله تعالى # يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك ج [الائدة:1۷]ء كما أننا نحن مأمورون بابلاغ بلاغ رسول الله لا 
2 بيننا إلى غيرنا لقوله كلاو : «بلغوا عني ولو آية) بما في ذلك الأدعية الواردة 
عنه بَا نظير ذلك ما قال تعالى : 

ظ وقل لعبادي يقولوا الي هي أَحَسنُ 4 . [الإسراء: ]٥۳‏ 

ظط خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين 4. [الأعراف: ۱۹۹] 

وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . [الدخان: ]۲٠‏ 

ظ اتبعوا ما أُنزل إلیكم من ربكم 4 [الأعراف :۳] 

ومن ثم یکون: 

التذكير بالفوز العظيم؛ بلاعًا. 

والتهديد بالخسران المبين؛ بلاعًا. 

والتقرير على أوامر الله تعالى؛ بلاعًا. 

والتنبيه بنواهي الله تعالى؛ بلاعًا. 
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حاصل كل ذلك هو النصح والإرشاد. 

وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من آيات الترهيب التي تبين فساد حال 
الدنيا للكقرة والفجرة» والعصاة والطغاة» والمنافقين والفاسقين» تناولت تلك 
الآيات كل صور الترهيب» دلائلها ودلالاتها على رجاء أن يرتدعوا عن غيهم» 
وينيبوا من كفرهم إلى طريق ربهم . 

قال تعالی : [ يا قومتا جيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر کم من ذنوبكم ویج ركم 
من عذاب أليم » ومن لاً يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولس لَه من دونه 
أولياء ولك في ضلال مين » [الأحقاف : ا« [YY‏ 

وقال تعالى: ل ستلقي في قأوب اين كفروا الرُعب بما أشركوا بالله ما ّم 
يرل به سلطانا ومأواهم الثار وبقس موی الظالمين » [آل عمران: .]٠١١‏ 

هو قول عظيم يرغب في الجهاد ويحض على إهمال الكفار وعدم المبالاة 
بهم لأن الله تعالى سيلقى في قلوبهم الرعب» عند لقاء المسلمين لهم غا 
يوجب استيلاء المسلمين عليهم» وهذا أمر عام يجري على ظاهره. 

وذلك بسبب إشراكهم من غير حجة وبرهان - ذلك حظهم في الدنياء أما 
في الآخرة: فإن مأواهم ومسكنهم النار. 

قال تعالى : ل لا يربك تقلّب الذين كفروا في البلاد » متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبس الْمهاد ) [آل عمران .]۱۹۷:۱۹٩‏ 

بشرى للمسلمين ووعيد للکافرين» بآنهم سوف لا يستمرون على حالهم» 
إنغا سيصيرون إلى الضد ما هم عليه وقوله تعالى لا يغرّك) فيه تسلية 
للمسلمين وحثهم على الصبرء لا هم فيه من شدة الفقر الذي يعيشونه» في 
مقابلة النعيم والمتاع والرغد» وهو حال الكفار» وإن ذلك ما كان إلا من تجارتهم 


الخسران المبين 

ورؤوس آموالهم التي E‏ 

وما ذلك إلا لمتاع قلیل )لان مشوب بالآفات والحسرات - ثم هو قلیل 
ا على الخير الذي لكم» با يبلغ منتهى الخير وعظيم النفع . ل والآخرة خير 
وأبقى # [الأعلى :1[ 

ما الكفار E‏ ال ي الذي 
يحل عليهم « ثم مأوآهم جهنم وبتس المهاد“ 4 . 

قال تعالی : ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله 
عذاب مهين 4 [النساء : [٤‏ 

اعلم أن أعداء الله من المجوس وعبدة الطاغوت. واليهود والنصارى كل قد 
جاوز حدود الله بالمععصية» والاستمرار في عنادهم والمداومة على كفرهم 
وضلالهم. لذلك فإن الآية الكريمة» لا تتناول هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد. 

إن هي إلا خحاصة باللخصوصنن المخاطبين بإيتاء اليتامى آموالهم وإيتاء 
النساء صدقاتهم ٠‏ والانتهاء عن إيتاء الأموال للسفهاء. وهى خاصة كذلك» ممن 
خحاف آن يترك أولاده ضعافا يتخبطهم الزمان. ۰ 

ومن هنا يمكن القول بأن الآية الكرية» تنبه إلى قوم مخصوصين» شرح 
لهم الله تعالى المواريث ونصابها وفرائضها. 

تلك حدود الله - التى ورد عليها تنصيص فى سورة النساء» 
الثانية حتى نهاية الثانية ٠ [YY -۲ E‏ 


ê 
ار‎ 


وهى الآيات الخاصة بمن عصا وجاوز حدود الله ء وما أنزل الله . 


(۱) الفراش . (۲) يجب معاودة المصحف الشريف . 
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وفي القول السابق نستخلص أن التجاوز والتعدي» كائن وقائم حال 
التجاوز على بعض الحدود (على سبيل التبعيض) ولا يقتصر على الذين أو الذي 
تجاوز حدود الله على إطلاقها. 

فمن عصا وجاوز ل يدخله تارا خالدا فيها 4 [النساء: »]٠١‏ وله فیها عذاب 
مهين» جزاء لما استهان في الدنياء بحدود الله وعصی شریعته» وجاوز أحکامه. 

لای a‏ 
شقوا في الثار لهم فيها زفير وشهيق ‏ [هود: 1,1٠ ٠‏ 

والمراد: يوم يأتي الشيء الهائل المعيب. الذي هو غاية في التهويل 
والتخويف والتقريع . 

لا تکلم نفس إلا بإذنه تعالی نظیر قوله تعالی طلا يتكَلّمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا ‏ [النباً: ۳۸]. 

فام لّذين شقوا ففي انار لها زر وشم“ : 

ال ا لُذين استجابوا رهم افش لیر نتپ قازاق 
ما في الأرض جميعا ومطلة مع لافعدوا به أوك لهم سوء الحساب وعأواهم جهنم 


وبس المهاد ‏ [الرعد: 1۸]. 

الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه من الشهادة بالوحدانية وإقامة 
العدل والتصديق بالنبوة والرسل» والالتزام بالشرائع أولئك لهم (الحسنى). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الجنة. 


أما الذين لم يستجيبوا لربهم فإنهم الأشقياءء لو أن لهم ما في الأرض 


۱۲۸ 


الخسران المبين 
جميعا (من زروع وضروع وأشجار وأنهار وبحار» والأرض وما يخرج منهاء وما 
يشي عليها) ومثل ذلك معه»ء لافتدوا به ولکن هيهات ظ فمن يجير الكافرين من 

عذاب أليم 4 [الملك: ۲۸]. 
الافتداء: جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر . 
قال تعالى : ظ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 

لشديد 4 [إبراهيم : ۷]. وهو قول من جملةء ما قال نبي الله موسى عليه السلام 

لقومه حيث قال الله تعالى حكاية عنه ‏ اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون مونم سء اعاب ویذحون آباءکم ویستحیون ناء کم وقي کُم بلا 

من ربكم عظیم ) [إبراهیم: .]١‏ 

ظ ادن ربكم معناه أن من اشتغل بشغل الله على نعمته» زاده الله منها وبارك له 
اما الشكر› فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم» مع تعظيمه وتوطين 
وأما الزيادة في النعم فهي أقسام: منها النعم الروحانية» ومنها النعم 

السمانة: 

ظ ولئن كفرتم ): المراد منه الكفران بالنعمةء لا الكفر على إطلاقه فإن كان 

ذلك ظط إن عذابي ديد 4 . 


(۱) انظر : مفاتیح الغيب (ج ٩‏ ص ۲۹۰). 


۳۹ 
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رار EET E‏ 
كنت لمن السّاخرين 4 [الزمر: [01,00٥‏ 

المراد من ذلك : 
أن يفاجئكم العذاب» وآنتم غاية في الغفلة والسهو واللعب» وفي ذلك التخويف 
والترديع . 

وذلك كراهة أن تتأسف النفس» وتتحسر وتبلغ نهاية الحزن» على ما كان 
و is‏ 
شرن ی ا تقر شر ت ا 
الساخرين ‏ [الزمر : [oA «0V۷‏ 

قال تعالى : ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا يومهم الذي يوعدون ‏ یوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهم إن نصب يوفضون ؛ خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلَّة ذلك اليوْم الذي كانوا يوعدوت 4 [المعارج : LEY‏ 

ذرهم : أمر يحوي التهديد كقوله تعالى: (فأعرض)  -‏ فأعرض عن من 
تول عن ذكرنا 4 [النجم : 1۹ 

أولئك مهددون متوعدول» مرتين في يومين . 

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض ‏ [الزمر: .]٦۸‏ 

فذرهم حت يلاقوا يوههم الذي فيه يصعقون 4 [الطور: .]٤٠‏ 
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الخسران المبين 
أي ذرهم في غفلتهم يعمهون» يرحون» يلهون»› یفرحون حت یدرکهم 
املوت» وهم على ذلك . 
الثاني : يوم يخرجون نظير قوله تعالى ْم تفخ فيه أخرى إذا هم قيام 
ينظرون ) [الزمر: 1۸]. ليوم العرض على الحي القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما 4 [طه »]۱١١:‏ ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ومر ¢ [القمر : 6[ 


ولکن كيف حالهم عند الخروج من بطن الأرض؟ 

والإجابة في قوله تعالى : ل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهم إلى نصبِ 
يوفضوت ‏ [المعارج [E‏ 

وقال تعالى : ل خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مشر 4 
[القمر: ۷]. 

وقال تعالى : ل خاشعة أنصارهم ترهقهم ذل [العارج: .]٤٤‏ 

ذلك اليوم الذي كنتم توعدون. 

قال تعالى ظ سنفرغ كم أيها الان [الرحمن: ١‏ 

أكثر المفسرين قالوا: سنقصدكم بالفعل . 

وهو عندي کقوله تعالی: [اعملوا على مکانتکم ) [هود: .]۱٩١‏ حتی 
تفرغ الأيام وينتهي بكم الزمان a E‏ إلى أن يأتي اليوم 
الذي فيه الحساب بلا عمل وهو يوم الجزاءظ اليوم تجزون ¢ [الأنعام :۹۳]. 

لإ أيها القلان 4 [الرحمن .]٠:‏ 

أيها: نداء لبهم ليقبل كل من يسمع ويتتبه للنداء فيلبي. 

الثقلان: هما الحن والإنس على المشهور. 


الخسران المبين 
وقال تعالى : # يومئذ تعرضون لا تحفىٰ منكم خافية 4 [الحاقة: .]١۸‏ 
} فل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عاب 
أليم 4 [الملك : ۸[ 
إن ا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا € [الانان: ]٤‏ 
ظ فمهل فمهل الكافرين أَمَهلهم رويدا 4 [الطارق: ]١۷‏ 
رت اما [الفجر: ]١٤‏ 
من فر عليه کفره ) [الروم: ]٤٤‏ 
ومن كقر فلا يزنك کفره إلیتا مرجعهم 4 [لقمان: ۲۳] 
لن تغني عنهم أَمُوالهم ولا اولادهم من الله شيا 4 [المجادلة: ۱۷] 
اين يسعون في آياتتا معاجزين أوأقك في العذاب مُحضرُون 4 [سبا: [A‏ 
ل قل بى وربي لتبعثن م لبن بما عملم [التغابن: ۷] 
قل إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 4 بر ۹ 
إن الْتافقين في الدرك الأسقل من التار 4 [النساء ]٠٤١‏ 
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د ٠‏ د تلك أمانيهم يوم القيامة: 


قال تعالى : إن الّذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا 
وأولتك هم وقود التار 4 [آل E‏ 

المرء عند وقوع الخطب واشتداد النوائب» يفزع إلى المال والولدء لأنهما 
أقرب الطرق إلى دفع المضار ودرء المغاسد. 

أما يوم القيامة فإنه يتصف بصفات مغايرة لما كان عليه الحال» في الأولى - 
لانعدام النفع بالمال والولد ولا الأخلاء إلا المتقينء يوم لا ينقع مال ولا بتون ‏ 
إلا من أتى الله بقلب سليم & [الشعراء :۸۹۰۸۸] 

إلا: استئناء منقطع بعنى [بل] - أي - من جاء ربه بقلب سليم» وهو 
کقوله تعالی : ظ وجاء بقلب منيب ) [ق: ۳۳]. 

ثم اجتمعت عليهم أسباب إيلامهم ببلوغ النهاية في شرح العذاب الواقع 
بهم . 

الآية الكريمة وإن نزلت في أناس مخصوصين» فإن اللفظ عام يتناول من 
كفر» على تبعيض الكفر""» ومن وقع في الكفر على إطلاقه. 

قال تعالى: ‏ يبصرونهم يوذ المجرم لو يعدي من عذاب ومع إبنيه» 
وصاحبته وأخيه » وفصيأعه اني تؤريه » ومن في الأرض جميعا لم يجيه ) 


(۱( یتناول الكافر وغيره تمن عصوا الله بجمیع آنواع المعاصي . 
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الخسران المبين 
[المعارج: .]٠١ - ١١‏ 


الإبصار الخاص بصاحبهم - إذ أن غيرهم يجعلونهم يبصرون. 


لأن کل صاحب بصر من هؤلاء المجرمين› ذهبت عنه بصيرته» كذلك 


ابصاره» جزاء لهم علی نسیان آیات الله تعالی حال كونهم في الدنياء ل ونحشره 


يوم القيامة أعمى ‏ [طه: .]٠١٤١‏ وكقوله تعالى : قبصرك اليَوْم حديد 4 [ق: 
.[YY‏ 


والمعنى أن ر ج ا وهو أمر يلزم له إحداث قوة 
غير عادية» وتدخحل إعجازي بأمر من الله تبارك وتعالى لجعل عيونهم قادرة على 
إبصار حالهم ومآلهم . 

كأن يقول: بصوت عليا بكذاء فإذا حذفت حرف الجر يصح أن يقول 
بصرني على . بذلك يتضح المعنى ا e‏ 
aE‏ لانشغال کل منهم بأمره» لکل امرئ منهم یومعد شأن 
يغنیه 4 [عبس: .[V‏ 

وعلئ ذلك يكون الهم قد انكشف من بينهم لذا صار عظيم ودهم» 
وغاية أمانيهم أن كل مجرم منهم لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم» ببنيه وزوجاته 
وإخوته وقبيلته» التي انفصل عنهاء والتي ينتهي إليهاء وهي [التي تؤدي] آي 
ينتهي إليها في تنسيه وتعمل على دفع النوائب عنهء ذلك مبلغ غايته» لو كان 
هؤلاء جميعا تحت تصرفه› ورهن إشارته وفي متناول يده» ليبذلهم فداء نفسه» 
ثم ينجيه ذلك ولکن هيهات هيهات . 

ظ كلا #: هي ردع للمجرم على أن يتمنى الافتداء» لأن ذلك لا ينجي من 


٤٦ 
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العذاب. 

# إنها : ضمير عائد إلى النار» وقد دل وصف العذاب عليها. 

ظ لظى 4: اسم علم للنار» كقوله تعالى ‏ نارا حامية % [القارعة :١١]ء‏ أو 
# نار الله الموقدة 4 [الهمزة:٠].‏ 

# تزاعة : وفي اللغة :نازع نفسه إلى الشىء: اشتاق. نازع فلانا الشيء: 
جاذبه إياه» ويقال: نازعته نفسه إلى الشىء. أي دعته إليه» انتزع الشيء افتعله. 

والنزوع في علم النفس› حال شعورية ترمي إلى سلوك معين »› لتحقيق 
رغبة ما. 

ل للشوى : سبق القول في الشواء في غير موضع . 

وفي اللغة: [الشوى] أتراف الجسم» وشوي اللحم وغيره» أنضجه بمباشرة 
النار. 

فز تدعو من آدبر وتوی ) [العارج :۱۷] ا غ 

قال تعالى : الّذين كفروا واا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به اوك لهم عاب أليم وما لهم من ناصرين ) [آل عمران : 
14۱[. 

} إن الذي كقروا لن تفني عنهم أمَوالهم ولا أولادهم من الله شَيّْمًا وأولئك 
ES 2 e‏ 
يوم ا ا عاب لیم4 [الائدة: ۳ 

غاية آمالهم وعظيم أمانيهم أن يقدموا ما في الأرض جميعا ومثله معه» إن 
استطاعوا تقديه» أو أمكنهم حيازته» ليدفعوا عن أنفسهم «ليفتدوا ‏ [المائدة: 
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۳"1[ سوء عذاتب يوم الحساب» لعظم أهوالهء لفعلوا وإن فعلوا ما تقبل منهم . 

فما ظنك بعذاب النار إذ هم داخلوها - کیف؟ وتماذا يفتدون؟ 

ا تعالی O TS‏ 
خذاب مقيم # [المائدة: .[v‏ 

إذا كانوا قد طلبواء أن يفتدوا من عذاب يوم القيامة [با سبق بيانه] لما فيه 
من سود الوجوه» وهو الحشر وغبرة الوجوه وتطاير الصحف وطول الوقوف ° 
ذلك غا الله تعالی به عليم . 

فأنى لهم الحال في النارء وبا يطلبون النجاةء من عذابهاء ویریدول 
ارو ا وما هم بخارجین کما قال تعالی: ظ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من عمٍأعيدوا فيها 4 [الحج : .[Y‏ 

وتدبر قوله تعالى : ظ فما أصبرهم على التار # [البقرة: .]٠۷١‏ 

قال تعالى : # ولو أن للُذين ظلّموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » [الزمر : .]٤١‏ 

زدنا في الحديث عن الفدية» وأماني هؤلاء في الافتداء - ونوجز في هذا 
المقام قوله تعالی : # وبدا لهم من الله ما لم یکونوا د يحتسبون # أي ظهرت لهم أنواع“ 
من العقاب› لم تکن في حسابهم» ولم تدر بخلدهم . 


)١(‏ سبق القول أنه يوم يبلغ خحمسين ألف سنة كسنواتنا أي : «عما نعد». 


۱٤۸ 
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ربكم # [الزمر: .]٠٤‏ 

ثم قال تعالی : ظ وبدا لهم سات ما کسبوا 4 [الزمر ]٤۸:‏ أي ظهرت لهم 
العقاب» الواجب جزاء لھم با اكتسبوا من السات .ا وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون 4 [الزمر LA:‏ 

وحاق ھ : الت ونحوه حوقا: کسه 

الحواقه : الكناسة» اللحوقة 

رذلك قير قول تعالی: [وقدما لی ما عماوا بن عمل قجعقاة هد نوز 
[الفرقان: ۲۳]. 

وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ) [الزمر »]٤٩:‏ .وهو تنبیه من الله تعالی 

J e i 

تالٹا: 

الأول بماذا نطق أهل الثار؟ 
قلنا: إن لفظ اللجرم یتناول» الكافر والفاسق والمنافق والعاصى› على 
عذاب جهنم › خالدين فيها على الدوام. 

ولقد قرت القرآن الكريم وتدبرته» وسمعت شر حا فيه » وتصفحت كثيرا 
من المراجع العظيمة في تفسير القرآن الكريم» فوجدت المجرمين ولم يسمع 
بقولهم» إلا عند موضعين انين نبينهما. 


۱۹ 
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-١‏ أولا: تداء المجرمين يوم العرض: 

قال تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرتا 
وسمعتا فارجعتا نَعْمَلْ صالحا إلا موقنو ) [السجدة ia‏ 

أي أنك سترى عجبا لو ترى حالهم وتعاين خجلهم من شدة إساءتهم 
للرب حال الحياة الدنيا. 

عندئذ قالوا: رینا آبصرنا و ا ر ا وهو قول 2 
قالوا في الحياة الآولى أئذا متنا كنا ترابا وعظاما نا لمبعوون [الواقعة : [4V‏ 
وقولهم : لوكا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين 4 [المدثر: .]٤١, ٤١‏ 

لقد شاهدوا في قولهم [أبصرنا 4 [ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين » [لأنعام: ٠١١‏ ]والنطق بالشهادة اعتماد لا يصح إلا بسلامة .عضوي 
السمع والإبصار حيث باجتماعهما معاء يحصل اليقين . 

فلما رأوا الحشر» وعاينوا النشور قالوا: آمنا - والإان من غير عمل لا 
ينفع» لأن العمل تكليف من تكليفات الحياة الدنيا - أي - فأرجعنا إليها نعمل 
صالحا . 

ومشل هؤلاء [ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزگيهم ولهم 
کک عمران: ۷۷]» وقد قال تعالی عنهم: ولو ردوا لَعادوا لما نهوا 


a 


لذلك صار استحقاقھا کما قال تعالی : ولكن حق اقول مني لأملان جهنم 
من الجنة والتاس أجمعين ‏ [السجدة: ]١١‏ . 

لى قاض بعدل قضائه (فذوفوا بم نسيتم لقاء يومكم هذا إن 
نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون € [السجدة EEE‏ 
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الأجر والحزاء واللقاء واحد - قذوقوا جزاء لک فلن تاک واک 
لقاء يومكم هذاء وما لكم على ذلك من جزاء الله الحكم العدل اللطيف الخبير 
# إنا نسيناكم 4 - أي تركناكم بالكلية» من غير التفات لكم ولحالكم» مع انقطاع 
كل وسائل رجائكم . « وذوفوا عذاب الخد بما كنتم تعملون4. 

۲- ثانيا: نداء المجرمين في النار : 

لإ والله عزيز ذو انعقام [آل عمران: »]٤‏ لإ فا منهم معقمون 4 
[الزخحرف: .]٤١‏ فبعد أن قال تعالى : ل[ وذوقوا عذاب الخد ). . شرج الخلود 
وبين کنههء وذکر موضعه فقال تعالی : ل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » لا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلا ون ) [الزخرف : .[Vo0,V€‏ 

فإن ما صاروا إليه لم يقع عليهم هكذا,ٍ بقدرة اللّه» وبقضائه وقدره بل 
بمشيئة هؤلاء واخحتيارهم لما قال تعالى ظ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم على 
الهدى [فصلت : ۷[ 

فلما قد اجتمعت عليهم في عذاب جهنم كل أسباب الشقاء والألم 
والعذاب الذي لا يخفف وهم يائسون من انقطاعه أو رفعه أو تأجيلهء وهم في 
ذي العذاب خالدون' نادوا من بطن جهنم ومن داخل التوابيت المغلقة عليهم» 
وهم مطرودين من النار بالزفير» وعند عودتهم فيها لما تضربهم الملائكة بمقامع 
ف د 

سمعت لهم أصوات استغاثة» ونداءات استنجاد ونادوا يا مالك ليقض 

علينا ربك 4 [الزخرف: ۷ اكتفاء بزعيم خزنة جهنم» oh‏ 
أعظم أقسام الكفر والطغيان» والظلم - وهؤلاء لا يتجرءون على الطلب من الله 
(1) على الرفع هم أصحابه» وعلى النصب للحال. 
(۲) مفاتيح الغيب (ج٤٠‏ ص .)١١١‏ 
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البته» فإن الله تعالى لا يجيبهم إلى طلبهم. . وذلك هو حال اليائس من فرج . 

قرا ابن مسعود (يا مال) بحذف الكاف للترخيم . 

فقيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ(ونادوا يا مال) . فقال: ما أشغل أهل 
النار عن هذا الترخيم» وأجیب عنه» بأنه إغا حسن هذا الترخيم بأنه یدل على 
أنهم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حيث لا يمكنهم أن يذكروا من الكلمة إلا 

ثم قال لهم مالك إكم مّأكثون 4 [الزخرف: ۷۷]ء أي لأزمنة متطاولةء 
وأحقاب متدة» فمع شدة اليس الذي يحل عليهم وغلبته لهم يسكتون أوقاتا. 
ثم يعاودون الاستغاثة أوقاتا أخرى من شدة ما بهم . 

ولكن [مالك] يؤخر إجابتهم استخفافا بهم» وزيادة في غمهم»› وإذا 
أجابهم قال: إكم مَأكثون 4 [الزخرف: ۷۷]. 

gı e 0 

د ٠‏ د الثاني: قول من خمت موازينه: 

يراد بهم أولئك الذين عملوا الصالحات» واقترفوا السيئات» بحيث لم 
يتساوی جزاؤهم من الثواب والعقاب» لأن عمل الصالحات الذي قدم» كان 
خفيفا في مقابلة ما اقترفت من الآثام فرجحت جهة السيئات» على حساب 
الصالحات»ء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 

لط ومن حَفت موازينه فأولمك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » تقح 
وجوههم التار وهم فيها كالحوت 4 [المؤمنون: EE EY‏ 

فيه أنه من طغت سيئاته على حسناته فأتت عليهاء فأولئك هم الذين 
خسروا أنفسهم» كونهم يساقون إلى النار ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ‏ 
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[غافر: ۱۸] . لأنهم قد فتنوا أنفسهم وضيعوها. 

وقد كتب عليهم الخلد في جهنم من غير تأبييد» حالهم هنالك [أن النار 
تضربهم وتأكل لحومهم» وتشوي جلودهم]. 

وهم فيهاكالحون 4 وقيل : إن الكلوح هو تقليص الشفتان» 
وضمورهما العليا لأعلى» والسفلى لأسفل بحيث يبدو مشوها تماما . 

ومثل هؤلاء يرجى خروجهم من النارء إذا شاء الله تعالى» دلالة ذلك أن 
الله جل وعلا [يكلمهم] لا على سبيل تسليتهم» إنغا زيادة في عذابهم» وإلامهم 
وحسرتهم» فهذا عذاب واقع بهم . 

قال تعالی : ألم تكن آياتي تی علَيْکم » [الؤمنون ٥:‏ ۱۰] وهو خطاب 
الله تعالی لهم ظفکحم بها تكڌبون 4 . 

لإ الوا رتا عبت علينا شقوتنا ونا قَوْما ضالين 4 [المؤمنون: .]٠١٠١‏ 

الملاحظ : أنهم نادوا من غير أداة نداء. نداءهم للقريب - [ربنا] كأنه حوار 
في حضرة الله تعالی . 

والشقوة والشقاء واحد: لقلب الواو ألف: والتاء همزةء أو العكس 
كقوله» # والسماء رفعها » [الرحمن :۷]ء # رب السماوات 4 [الباً: .]١۷‏ 

آي أن الذي سلكنا في جهنم شقاؤنا الناتج عن طلب اللذات المحرمة» 
وفعل المنكرات» واجتناب الطاعات» وتحصيل المنهيات» وظلم النفس والناس» 
وذلك بسبب الضلال الذي كنا فيه . 

ثم استعذبوا نداء الله فتكرر قولهم: ل ربا أخرجنا منها إن عدا فنا 
ظّالمون ¶ [المؤمنون: 1.۷ 

آئ: اخ رجا فن هذه الذار ر أخر جا من الارن :فان عدا فنا ظالرن: 
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قال تعالی  :‏ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 [المؤمنون:۸١١].‏ 

أي : لتظلوا في النار» أذلاء مدحورين › ولا تكلمون في رفع العذاب 
عنکم» Rg O AS‏ 

طإنه كان فريق من عبادي يقولون رينا امنا فاغفر نا وارحمتا وأنت خير 
الراحمين ٭ فاتخذتموهم سخريا حى أنسوكم ذكري و کم مهم تضحکون 4 
ea Eo‏ 

ثم ذکر تعالى ما يقتضي الأسف والحسرة والندم» بأنء ذكر لهم ما جازي 
به ذلك الفريق من عباده (وهم المؤمنون) بقوله تعالى : 

ل إني جزيتهم اليم بما صبروا انهم هم الفائزون 4 [المؤمنون: 1۱ 

J e 

د ٠‏ د الثالث:ماذا قال المتحاجون ب2 الثار؟ 

قال تعالی : وإذ يتحاجون في التار فيقول الضعقاء لُذين استكبروا إا كنا أكم 
تبعا فهل أنتم مغنون عنًا نصيبا هَن الَارِ » قال اين استكبروا إا كل فيها إن الله قد 
SS‏ 


ا ۷ -. e‏ 
فيه أن أهل النار يتحاجون فيما بينهم» (يحاجج بعضهم بعضا) حيث يقول 
الضعفاء من الأتباع لرؤسائهم المتبوعين: إنا كنا لكم في الدنيا من التابعين 
العاملين فى خدمتكم» الراجين رضاكم»› فهل أنتم أيها الرؤساء تقدرون على أن 
تدفعوا عنا العذاب» أو تخفيفهء أو تأجيلهء أو رفعه» (أو شيئا من ذلك)؟ على 
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رغم علمهم أن ساداتهم لا يكنهم عمل شيء› من هذا إلا آنه كلام يالغ في 
تخجیل هؤلاء السادة» وإيلام قلوبهم› فقال المستكبرون: إا كل فيها) أي 
الملستكبرون والضعفاء على السواءء کل (واقعین) نصبا على الحال في ذي 
العذاب» فإن كانت لنا قدرة على درء العذاب› عنکم لدفعناه عن أنفسنا. 

إن الله قد قد حكم بين العباد: بتوصيل کل ذي حق حقه» وما الله يريد 
ظلْما للْعباد ‏ [غافر : ¥١‏ 

ولا يحصل لهم جميعا اليأس من حصول غايتهم ونیل مأربهم» سألوا 

ل ادعوا ربكم يحَفف عتا يوما م الْعذاب 4 [غافر: .]٤٩‏ 

فيقول اللائكة کلاما کله الاستهزاء والتوبيخ م والسخرية يحصل معه زيادة 
الحسرة» وإيلام القلوب [قالوا اون رسک بالبينات %[غافر : C5.‏ 

من الآيات والحكمة والبراهين العقلية» والنقلية»› فاستكبرتم» فأعرضتم 
ONT‏ م ( وکنتم قوما ۳ 4 [الفتح ۲[ 

قال الذين في النار: ‏ بلى 4 . 

فردت لملائكة : إنا لا نجترئ على ذلك لأنه لم يحصل منكم الإيان» 
ولم تدركوا توبة» فلا شفاعة لنا فيكم . 

والظاهر أن آهل النار» لم يخاطبوا الله » أو یخاطبهم كما کان حال (من 
خحفت موازینه) ولم يخاطبوا # مالك 4 رئيس الخزانة - إنغا لعظيم ذنبهم وقبح 
جرمهم › وخسيس فعلهم ليس لهم من يجيبهم في سؤالهم إلا. خزنة النار » وقد 
قالوا لهم : 
جح جهات النفع عار من کل أقسام اللإفادة. 

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال € [غافر : .]٠ ١‏ 

لا e‏ ل 
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د ٠‏ د الرابع: قول من بے السعير: 

قلنا: إن السعير درك (موضع) في النار لمن أوتي .كتابه وراء ظهره ولمن 
كذب بالساعة» وأنها عذاب الشياطين» ومآل من أكل مال اليتيم ظلمًاء كما أن 
الله تعالى أعدها للكافرين كذلك» إلا نهم الكافرون الأقل قسمًا من الكافرين 
الملقين في جهنم» وقد يقصد بالكافرين هنا : 

أنهم المؤمنون الذين عطلوا بعض أحكام الله تعحالى في المواريث وشرب 
الحمور وحد الزنى وأكل مال اليتيم. . .إلخ» مما يكون على الضد تماما من 
الكافرين على الإطلاق . 

e وعلى‎ 

لظ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا + خالدين فيها أبدا لأ يجدون ويا ولا 
نصيرا 4 [الأحزاب TEE‏ 

سبق القول كثيرا في هؤلاءء أما هاهنا فنعرض لعذابهم وقولهم : 

قال تعالی : 

ط يوم تقب وجوههم في انار يقولون يا لينا أطْعنا الله اطا الرّسرلاً ) 
[الأحزاب .]٦١:‏ 

إن الوجه أشرف أعضاء الجسم وأعلاه لأنه يجتمع فيه أهم وأكثر 
اجر اوا والتي ذكرت في القرآن الكريم تشریقا لھا كقولرٍ تعالى: ألم 
نجعل له عينين ٭» ولسانا وشفتين [البلد [\Y: yT A:‏ 

فهو الجامع المانع لأدق الحواس وأهمها على الإطلاق (السمع والبصر 
والكلام والتذوق). 

فإذا ما تعرض وجه الإنسان لا يؤذيه فإن اللإنسان يجعل (جنة) وقاية على 
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وجهه كأن يستر بذراعيه أو بكلتا يديه أو نحو ذلك ولكن هيهات # إن عذاب 
رك وفع » ا لمن داقع ) [الطور :۷» 1۸. 

وهو عذاب تشتد معه الحسرة ويتزايد به الآلم وسوف لا يغني عنهم من 
العذاب شينًا لأنهم انصرفوا عن طاعة الله إلى E IE‏ 
فاستحقوا العذاب بدلا من النعيم . 

فلما اشتد بهم العذاب: باءوا إلى الله بذنوبهم ولا ينفعهم هذا أيضًا . 

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصنحاب السعير ‏ [ا ملك .]١١:‏ 

وقاالوا : ط وقالوا رتا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضأّونا اسيلا 4 
[الأحزاب :۱۷]. 

ثم سألوا الله تعالى أن يذيقهم ضعفين من العذاب بسبب ضلالهم 
وإضلالهم . 

فالشيء ومثله معه: ضعف» وهو العذاب الواجب لهم عن كونهم مضلين 

وكونهم صيرونا إلى هذا العذاب بعد أن أضلونا في الدنيا» هذا ضعف 
والمراد: (أضعافًا كثيرة من العذاب)» على سبيل الشماتة والتشفي من تعذيبهم . 

لإ والعنهم لعا كبيرا 4 [الأحزاب .]٦1۸:‏ 

ولم يرد في هؤلاء ما يفيد أن الله جل وعلا كلمهم ولا مالك ولا خزنة 
جهنم إن هو إلا قولهم وانتهی . 
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د ٠‏ د الخامس: قول من شهدوا على أنفْسهم بالكطر: 

قال تعالی : [ وشهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین » قال ادخلوا في امم قد 
حلت من قبلكم من الجن والإنس في الثار كما دخلت أمة لنت أختها حى إذا اداركوا 
فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ريا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من التار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون » وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم عليتا من فضل فذوقرا 
الٰعذاب بما کنتم تکسبون 4 [الأعراف :۳۷ ۔ ۳۹]. 

وهو کقول المتحاجين في النار. 

ويمكنك مراجعة كتب التفسير المعتمدة. 

J ® 3 

د ٠‏ ل السادس:نداء أصحاب التار: 
مختلفة ومتنوعة سبق القول فيها. 

ٳذ إن من دخلوا جهنم - ومن برزت لهم الححيم - ومن سلكتهم سقر» 
ومن عدت لهم السعير› وكذلك من وعدوا بالویل › ومن ٠‏ صاروا في النار 
الكبرى» الحامية» الموقدة. . . إلخ» کلھم جمیعا في النار. 

هؤلاء جميعا لما وصل بهم العذاب ما وصل من شدة الحريق والاً 
طعام الغسلين والشرب من الحميم والأكل من شجرة الزقوم» ومع ذلك سقوا 

ثم مع ذلك الهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [الأعراف :١٤]ء‏ 
ولهم فيها زفير من شدة احتراقهم وهم فيها لا يسمعون. 

وبتنوع العذاب عليهم أو هم يتنقلون ينه (عذاب آليم» عذاب شدید» 
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عذاب الحريق» عذاب مهين» عذاب عظيم» أشد العذاب) كما ورد في القرآن 
الكريم» يزاد لإطعامهم الأثيم» والمهلء والضريع . 

و ما استقرت بهم الآمور وبات المعذبون في النار كل في موضعه» ولا 
استنفدوا أسثلتهم» التي حل عليهم بسيبها التوبيخ والمكث. والخجل والحرمان 
ا ور العذاب # وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 [الزمر [€V:‏ 

فبعد أن قالوا # ربنا أخرجنا منها ‏ [امؤمنون:۷١١]ء‏ قال: قال اخسئوا 
فیها ولا تکلّمون 4 # [المؤمنون:۱0۸]. 

نادوا مالك» سبق ذلك» قال  :‏ إنكم مأكثون 4 [الزخرف :۷۷]. 

قالوا لخزنة جهنم : #ادعرا ربكم يخقف عنًا [غافر :4 قالوا: 
فادعوا وما دعاء الكافرين کک ٠‏ فلما لم يجد أهل النار 
أمامهم إلا أصحاب الحنة الهانئين المنعمين الفائزين 

# وناد امات التار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 4 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وفيه تجد أن أهل النار قد سألوا عن ما شابه شهوتهم في الدنيا وهو الطعام 
والشراب الآمر الذي قد ماتوا عليه بعد أن أفنوا حياتهم عليه» ظنًا منهم أن الماء 
الذي يطلبونه من أهل الجنة سوف ينفعهم في التبرد من حر النار وإطفاء لهيبها . 

وقد ظنوا كذلك أن أهل الحنة إذا ما أفاضوا عليهم ببعض ما رزقهم الله 
فلربا أطفأً لهيب البطون أو قد يروي العطش . 

إلا أن أهل الجنة أجابوا إلى غير مطلبهم» وقالوا لهم قولاً زاد غمهم 
وتعاظمت به آلامهم» حيث قالوا: 

# إن الله حرمهما على الكافرين 4 [الأعراف : .]٠١‏ 
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E OE O O o رز‎ 

j ® ا‎ 

الموضوع الثاني : أسقَف من فضة وأبواب من ذهب 

اعلم أن الله تعالى إذا اخحتص بعضًا من عباده بنوع من فضله ورحمته في 
الدين كأن يفقههم فيه ويوقفهم على صحيح أحكامه» فإن في ذلك» خير لهم 
من الحسب وال جاه والمال الذي يبلغ أقصى غايات البغخض . 

وذلك لأن الدنيا كلها على مشارفة الانقضاء والانقراض بينما فضل الله 
ورحمته تبقى أبد الآباد ودهر الدين. 

ومن المعلوم أن الله تعالى لم يشا أن يجعل الناس أمة واحدة لعلة غلائبة 
يعلمها ویدخرها في علهه. 

ظ ولو شاء ربك لجعل التاس أَمَة واحدة ولا يزالون مختلفين ي [هود:۱۱۸]. 

تلك هي مشيئة الله بالناس» عامة الناس» وهي مشيئة غير قهرية» خالية 
من إرادة الإذعانء لأن الله تعالى جعل المشيئة للإنسان» في حق اختيار معبوده» 
فمن شاء عبد (الله) ومن شاء عبد (الطاغوت). 

فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلْيكفرٌ 4 [الکهف :۲۹]. 

فامن بالله تعالى من شاء. وكفر كذلك من أراد. 

وتعبر الأرقام في عصرنا تعبيرا دقيقًا عن عدد المسلمين حول العالم حيث 
أفادت إحدى الإحصائيات الرسمية المتاحة لدي بأن عدد المسلمين إجمالاً بلغ 
عام (۱۹۸۷م) ما عدده )4۲٠١۲۷٠١ ٠ ٠(‏ تسعمائة وواحد وعشرين مليونًا وسبعة 


(۱) مجلة العربی - الکویت 1۹۸۷ . 
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وعشر ألما وتوقع الإحصائيون أن عدد المسلمين في عام ٠ ٠(‏ ١۲م)‏ سيبلغ المليار 
وقد قارب ذلك التوقع أن يتطابق مع الواقع حيث يبلغ عدد المسلمين الآن 
عام ١۲(‏ ١۲م)‏ المليار مسلم والثلاثمائة ملايين وخمسين ألما من بين تعداد سكان 
العالم البالغ عددهم الآن (ستة مليارات وستمائة ملايين نسمة تقريًا). 
أي أن: عدد المسلمين/ عدد سكان العالم ./ = عدد المسلمين إلى سكان 
العالم بالنسبة المكوية . 


: ۱ EY 
آي :_-- = تقریبا.‎ 
۵ 0 RS 


أي أن نسبة المسلمين إلى نسبة غير المسلمين تبلغ ۰ تقریبا 

وحيث إن حال الدنيا يقتضي مغايرة ومفاضلة الخني على الفقير ومنه يقع 
الناس في تفضيل الغني على الفقير . 

والواقع أن الكفار ممن تناولهم کتابنا أوسع رزقا وأرغد عيشًا وأتم رفاهة 
وأكثر تنعمًا من المؤمنين لأنهم # اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 4 
[البقرة:١۱۷].‏ حيث طلبوا عرض الدنيا وجاهدوا فيها ورغبوا العاجلة 
وأرادوها. 

من كان يريد الْعاجلة جلا لَه فيها ما نشاء لمن نريد 4 [الإسراء:۱۸]. 

إلا إن الله تعالی بحکمته وقدرته ومشیئته ینزل ما یشاء بقدر لن يشاء لن 
الله تعالى عالم بكل الحلائق ألا يعَلَّم من خلق وهو الأطيف الخَبير ) 
[ا ملك :٤٠]ء‏ وليقين علم الله تعالى بهم قال سبحانه [ ولو بسط الله الرزق لعباده 
أبغوا في الأرض ¢ [الشورى:۲۷]. 
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وبالنظر إلى الاستقامة المرجوة للحياة على سطح المعمورة» ومن أجل أن 
يميز الله الخبيث من الطيب» شاء أن لا يكون الناس أمة واحدة ذ في الكفر أو أن 
يدخلوا جميعَا فى الإيان. 


والثابت أنه من اليسير أن ييز الله الكافرين به بمميزات عظيمة من الترف 
والتنعم إلا أنه تعالى لم يشا ذلك» حتى لا يسارع الناس جميعًا في الكفر إذا 
رأوا الكافر في 'سعة من الخير والرزق . 

. سبحانه وتعالی لطيف بعباده عليم بهم . 

قال تعالى: 3 وولا أن يكون الاس امه واحدة لُجعلتا لمن يكفر بالرحمن 
بيوتهم سقفا من فضة ومعارج علَيها يظهرون ؛ # ولبيوتهم أبوابا وسررا علَيْها يتكئون » 
وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للْمسقين 4 
[الزخحرف .]١٠١۳۳۲:‏ 

ومن أكثر الأسباب التي تفيد وتشعر بالتنعم والرفاهية بما يميز هؤلاء عن 
سائر الناس» با يرغب الناس في أن يصير حالهم مثل حال هؤلاء. 

أن يجعل الله أسقف منازل الكفرة من فضة » ومعارج منازلهم كذلك 
السقف : غطاء المنزل ونحوه» وهو أعلاه المقابل للأرض» أما «الأسقف»: 
(وتخفف الفاء) رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران. 

ومعارج: (المعارج»› والمعاريج)» واحد وهي جمع معراج وهي الملصاعد أو 
السلالم للأدوار العليا يعتلون بيوتهم بواسطتها وهو المراد من قوله تعالى #إ عليها 
يظهرون ) [الزخرف :۳۳]ء كقوله تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه ) أي يعتلوه 
[الكهف :۹۷]. 

وكذلك لكانت أبواب بيوتهم وأسرتهم التي يتكئون عليهاء كل ذلك من 


۱1۲ 


الخسران المبين 

ولجعل الله لهم فوق ذلك كله (زخرفًا) وهي الزينةء فما أجمل أن ترصع 
الأسرة» والأبواب والأسقف بفصوص من الزمرد والياقوت وقطع الذهب 
والماس. 

فذلك خير دليل على سعة الرزق ورغد العيش» وكمال الرفاهيةء وتام 
التنعم» والمستفاد من ذلك : 

أن الناس إذا ما اجتمعوا على ذلك يكونون قد اجتمعوا على الكفر أما 
تضييق الأمر على المؤمنين فكائن فيه فتنة واختبارًاء فمن دخل في الإسلام فإنغا 
هو طالب لرضوان الله تعالى حينئذ يحصل له الثواب وعظيم الأجر. 

J eu 

د ٠‏ د الخامس:الخسران الميين 

فال ال ل[ قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالا ۽ # الذين ضل سعيهم في الْحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا 4 [الكهف e Ne‏ 

من هم الأأخسرون اأعماة؟ 

إنهم الذين يأتون بالأعمال فيظنون أنها الطاعات وهي في ذات الوقت 
معصية لأنهم ماءعملوها عن إيان بل أتوها طلبًا للأجر في الدنياً والثواب في 
الآخرة» أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. 

لأنه لا فائدة من فعل الصالحات كلها إلا واحدة: فصد عن سبيل الله 
ا 
وزنا » [الكهف : :0 

واقرءوا إن شئتم قوله تعالى: ‏ إا أعتدنا جهنم للكافرين ترلا 4 
[الكهف :۲ .]٠١‏ تجده مناسًا أشد المناسبة لأول الآية [الكهف »]٠١٠:‏ وهي : 


ا 
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# ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا # . 

وذلك لأن حال الكفار وسلوكهم كائن بين قوله تعالى : # أعتدنا جهنم #ه 
[الكهف ٠١١:‏ ]. وقوله تعالى: ظ ذلك جزاؤهم جهتم 4 [الكهف ١:‏ ١٠]ء‏ لأنهم 
الموصوفون بالکفر أولاً وأخيرً واتخذوا آیات الله ورسله وای استهزاء 
وسخرية . 

قال تعالی : 

# فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 4 [الزمر .]٠٠:‏ 

لن الكفر باللّه يوقع النفس في هلاك عظيم كخسارة النفس والأهل . 

فأما خحسارة الأهل: فإنهم إن كانوا من أهل النار فقد صيروهم إلى النار 
معهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد فارقوهم أبدا إلى أن يشاء الله . 

#ألا: أداة للتنبيه. 

ظ ذلك هو الخسران المبين »: حصرا على أن أي خحسارة لا تقاس فى 
مقابلة ذلك الخسران المبين» وقد عرضنا له سابقًا . 

اما الخسارة فإنها: تقيض الربح»› وخسر الشيء: أضاعه وأهلكه› يقال 
خحسر ماله» خسر الشىء نقصه. 

وعلى ذلك فإن الخسارة إضافة إلى ما سبق فإنها تتناول (عقوق الوالدين» 
وعدم برهماء والامتناع عن الإحسان إلى الجيران» وتأمينهم في أموالهم 
وأعراضهم» والقول الباطلء وإيذاء الأخرسين(الطير والجحيوان). والإساءة إلى 
الطبيعة» ولا يحض على إطعام الملسكين وإيواءه وفضصح المستت خير والغيبة 
والنميمة والسعي بها بين الناس› وإلقاء النفس في التهلكةء وغعض الطرف عن 


\1٤ 
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الخطر الداهم» وانتهاك حرمات اللّهء والجور عليهاء بالقتل والسرقة والزنى» وفي 
الحملة يكون : إتيان المنهيات› واجتناب التكليفات› هؤلاء: 
لهم من فوقهم ظلل من انار ومن تحتهم ظلَل ذلك يخوف الله به عبّاده يا 
عباد اتقون » [الزمر Ie‏ 
لا © U‏ 
د ٠‏ د السادس:سيريكم آياته فتعرفونها: 
قال تعالى : « وما ربك بغافل عما تعملون 4 [النمل :۹۳]. 
الحمد لله قصرًا # وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير » [سباً:١].‏ 
الملاحظ : أنه تعالی لم يقل (سترون آیاته)» بل قال تعالی ظ سیریكم 4 
على أحد المعنيين. 
الأول: أنه ادخر تلك الآيات القاهرة في علمه وسينزلها لكم في حينها. 
الشاني: أن تلك الآيات تتنزل الآن كما ستنزل مستقبلاً بينما لا يمكنكم 
رؤيتها› لن قوة e‏ کک أن تری الآيات e‏ 
ا a‏ لا قكنكم الرزيةء e‏ تعالی : # أرني ي أنظر إلْيّك 4 


E .[NEr: ٣‏ % [البقرة: .1 طفأراه الآية 


فله تعالى الحمد على ذلك . 

هى آيات الله بينها لعامة الناس من غير استفناء : 

# سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 4 
۱71٥‏ 


الخسران المبين 
[فصلت »]٥۳:‏ فمن رأى وآمن ونسبها إلى خحالقها وباريها صار من الذين 
يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 
[اللك :]١١:‏ 

ومن عمت عينيه»› وأصابت أذنيه الصمم› Es,‏ وهم 
الله جل وعلا بقوله تعالی : ب أومك الّذين طبع الله على فلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولئك هم الغافلون × لا جرم نهم في الآخرة هم الخاسرون 4 [النحل ٠١۸:‏ 
[۰۹٩‏ 

إنهم بذلك قد أمنوا مكر الله ظنًا منهم ناسين أو متناسين قوله تعالى: إن 
عذاب ربهم غير مأمون ‏ [المعارج :۲۸]. 
yy‏ له بامر اله[ فل لذن كر 

هو إذا جر الخحق عن o.‏ والُذین کذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة حبطّت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » [الأعراف .[V:‏ 

ل ففروا إلى الله إني كم منه نذير مبين # [الذاريات: .]٠١‏ 

.]١: إن اله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا » [الطلاق‎  - 

- [ ومن يتق الله يجعل لَه من أمره يسرا 4 [الطلاق .]٤:‏ 

_ [ ذلك أمر الله أنزلّه إليكم ومن يت الله يكفر عنه سيعاته ويعظم له أجرا 4 
[الطلاقف .]٠:‏ 

لقد تناولنا في كتابنا السابق الفوز العظيم للجنة ومنازلها ودرجاتها ونعيمها 
و ا ا ار 

أما العمل الذي نحن نتدارسه الآن المعنون (الخسران المبين) تناولنا فيه حال 
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الضد من الفوز» وهو الخسران»ء والضد من الجنةء وهى النارء إعمالاً لقوله 
تعالی : 

طلا يستوياً صحاب الثار وأصحاب الجنة أ صحاب الْجنّة هم الفائزون 4 
[الحشر ۲٠١:‏ 

فإظهار التمييز بين الفئتين أمر واجب وإعمال التصنيف لازم لقوله تعالى : 

وا و ی ب 
1[ 

فالبلاغ بوقوع العذاب واجب ظط فذكر ‏ [الخاشية .]١١:‏ 

ل ومن یدع مع اله إلا آخر لا برهان له به فَِلْمَّا حسابه عند ربه لَه لا يقلح 
الكافرون 4 [المؤمنون:١١١].‏ 

I 
للْمعقين « من جاء بالحستة فل حير نها ومن جاء بالسَيَعة فلا جى الّذين عملوا‎ 
[A < ۸۳: السات إلا ما كانوا يعمَون ) [القصص‎ 

ل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسنك بالعروة وى وإلّى الله 
عاقبة الأمور » ومن كَفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم 
بذات الصدور ٭ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ‏ [ لقمان:۲۲ .]۲٤‏ 


ألا ذلك هو (الخسران المبين). 


۱1۷ 


الخسران المبين 
ذاه 


الحمد لله الحمد لله الحمد لله . 

#وتمت كلمت ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الْعليم ) 
[الأنعام:١٠١].‏ 

الحمد لله الذي أعاننا على إتمام ر بحثنا وإنجاز ما وعدنا به فى إنجاز وإنهاء 
وتقديم الجزء الشالث (الخسران البين) ضمن مسلسلنا الكتابي ا بدآناه بکتابنا 
(هذا بلاغ للناس). 

الحمد لته الذي هدانا طريقًا E‏ ووهبنا نورا وآتم علينا نعمته في 
الاهتداء إلى ما انتهينا إليه. 

و :+ 

E OEE ES 
وحضراتکم من لقاء الله تعالى فيه يوم تجد كل نفس ما عملت هن خير محضرا‎ 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نقسه والله روف‎ 
بالعباد # [آل عمران: -[. فان الإنسان کثیرا ما ینسی ما قدمت يداهء وفريقًا‎ 
حر « وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهخدوا إذا أبدا 4 [الكهف :۷]. وقد ضلوا‎ 
.]٤٤: طریق الله اختيارً وهو تعالى لهو خير ثوابا وخير عقبا # [الكهف‎ 

فقد تشمر التذكرة ة وتنفع الموعظة فنتوب جميعا إلى الله متابًا # فأما من تاب 
وآمن وعمل صالحا فعس أن يكون من المفلحين 4 [القصص .]٦۷:‏ 


۱1۸ 
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عندئذ سيتغخير وجه الأرض ويتصحح مصار الحياة البشرية وهو .الغاية من 
إرسال الرس والأنبياء والرسالات # قل لو كان في الأرض ملاكة یمشون مطمئنین 
لنزلنا عليهم من السَماء ملكا رسولا 4 [الإسراء:١٠].‏ 

قد فف ان لةه الا اة امان وعد إن كن 
(الفوز العظيم) وتناولنا معاء مأساة (الخسران المبين). 

وسوف نلتقي قريبًا إن شاء الله تعالى في عمل جديد » شارفنا على 
تخريجه وتقديمه واللّه نسأل العون عليه» E‏ شاء اللّه» للتوبةء 
ونلتمس فيه طريقًا إلى النجاةء ونسلك فيه طريقًا نحو كمال رضوان الله . 

واللّه تعالى نسأل التوفيق والسداد في فعل الخير واجتناب السوء وأن يرزقنا 
التقوى . 

إن الله مع الّذين انوا والّذين هم محسنون 4 [النحل .]۱١۸:‏ 


۱۹ 
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اء الخذاھ 


اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت رب العرش العظيم» ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أعلم أن الله على كل شيء 
قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . 

اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام. 

اللهم انفعنا بجا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا . 

اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . ۰ 

اللهم تقبل مني ما قدمت واغفر لي ما قد سلف . 


\V. 


الخسران المبين 
اللهم أصلح لنا قلوبنا وأحوالنا وأولادنا واهد اللهم نساءنا وأولادنا واغفر 
لأبائنا وأجدادنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وإخوة دينناء واهدنا اللهم 
ولا يقضى عليك . 
اللهم ارزقنا الإعان والعمل به والقرآن وتلاوته والخشوع ولذته والأمان 
ونعمته والصبر وحکمته وطهر اللهم قلوبنا من الغل والحقد والحسد والنفاق 
والرياء يارب العالمين. 


أمين وصلة إلله وسلم وبارمج عل سينا مقمد إلنبج الأمچ وعلج آله 
وصلابته أجمعين ..آمین 
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الخسران المبين 


المراجع 


: فتح الباري بشرح صحيح البخاري»› للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 
. ط - دار الغد العربى‎ 

۳ ۔ الأحادیث القدسية وشروحها. د / محمد محمد تامر . 

٤‏ - تفسير من نسمات القرآن الكريم . کلمات وییان . غسان حمدون. 
جامعة دمشق . ط - دار السلام. 


- تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم. الشيخ حسنين مخلوف . ط‎ - ٥ 
اليمامة للطباعة / دمشق.‎ 


1 - تفسير الجلالين . للسيوطي . ط - دار المنار. 


اللكتب الفنى لوزارة الأوقاف . 


\VY 


إأفهرس 


الباب الأول - الموضوع الأول - أصحاب النار 


أولأ: أعداء الله . 

- نعت الكفرة 

- آكلوا الربا (الربا) 

ثانيًا : أولو الكسب السىء 

ٹالنًا: تخریب الا 

كيف يكون التخريب ؟ 

الجزء الثانى - من أسباب العذاب . 
الأول : ا المساجد. 
القانى :بسب نسيان الله 

الثالت : بسبب الكفر بالاًخرة. 
الرابع : بسبب نسيان لقاء الله . 

ا لخجامس: بسبب البخل . 
السادس: بسبب الاكتناز . 

السابع : بسبب الإعراض عن الذكر . 
الثامن : بسبب الإسراف . 

التاسع : يسبب الظهار . 

العاشر: بسبب ما يحادون. 
الجحادي عشر: بسبب النجوى . 
الثانى عشر: بسبب الأّقران . 
الثالث عشر: بسبب حخحفة الموازين . 
الراب عشر : بسبب الشقاء. 


\VY 


الخسران المبين 


الخامس عشر: بسبب إيذاء الله ورسوله. 
السادس عشر: بسبب ادعاء الألوهية. 
السابع عشر : يسبب حب الدنيا. 

الثامن عشر: بسبب القتل العمد. 
التاسع عشر : بسبب النفاق . 

متنوعة في أسباب العذاب 
e e‏ 

تب ست مزالا غر اله 

الباب الأول - الموضوع الثاني . 

أولاً: الجزء الأول . 

من دركات النار واستحقاقاتها (مواضعها وهولها) 
الأول: النار 

النار عذاب الظالمين 


الرابع : الجحيم (دزك الطاغين والفجار) 

طعام أهل الجحيم 

الخامس : السعير (درك المكذبين والشياطين وآکلي مال اليتيم). 
السادس: الويل (درك المطففين والمكذبين والهمزة اللمزة وغيرهم) 
ثانيًا: الجزء الثاني 

بين الخلود والتأبيد 

- من أسباب الخلود فى العذاب. 

ب ۔ من أسباب لتأبيد في العذاب 


\V٤ 


الباب الثاني 


الموضوع الأول: ألوان من العذاب - أصحاب المشأمة. 


الأول: عذاب المكذيين 

الثانی : عذاب أصحاب الشمال 

الثالث : عذاب من آوتوا كتابهم بشمالهم 
الرابع : عذاب من أوتی کتابه وراء ظهره. 
الخامس : عذاب الفاسقين : 

أ - تغريف الفاسقين . 

ب _ عذاب الفاسقين . 

السادش: عذاب الجبارين 

السابع : عذاب المجرمين : 

أ - يوم العرض 

ب - في عذاب جهنم . 

الثامن : عذاب المنافقين : 

التاسع : عذاب الظالمين : الأول : 

الثاني : ظلم النفس وماله. 

العاشر: عذاب المتكبرين . 

الجادي عشر : عذاب | 2 لمستکبرین والمترفين . 
الباب الثاني : الموضوع الثاني : 

الأول: أطلال العقيدة. 

الثانى : الترهيب . 

. الموضوع الثالث: تلك أمانيهم يوم القيامة . 
تلك أمانيهم يوم القيامة . 

ثالثًا: بماذا نطق أهل النار؟ (أولاً) 

أولاً: نداء المجرمين يوم العرض . 

ثانيًا : نداء المجرمين فى النار. 


\Vo 


الخسران المبين 
4۳ 


۹۳ 
۹0 


الخسران المبين 


(الثانى): قول من خحفت موازينه . 0۲ 
(الثالت): ماذا قال المتحاجون في النار؟ 10٤‏ 
(الرابع): قول من في السعير . 10٦‏ 
(الخامس): قول من شهدوا على أنفسهم بالكفر . 10۸ 
(السادس): نداء أصحاب النار. 10۸ 
الرابع : أسقف من فضة وأبواب من ذهب -11 
اباس :اران المين 1۳ 
السادس: سیریکم آیاته فتعرفونها ۱10٥‏ 
الختام 1۸ 
دعاء الختام ۱۷-۰ 
المراجع ۱۷۲ 
الفهر ست ۷۳ 


الصف :السید أبو سیف ٠.٠١۲١۱۱۲۰۲‏ 
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